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كلمة المحرر
ز على جزء  غالباً ما تغطي نشرة الهجرة القسرية موضوعات عبر العديد من المناطق ولكن من حين لآخر نُركِّ

معين من العالم من أجل استكشاف موضوع ما بمزيد من التعمق. وبالشراكة مع مشروع رفِ أربَ التابع 

لجامعة أوسلو، ندرس في هذا العدد كيفية تعاون الأشخاص لضمان احترام حقوق المهاجرين قسرياً وتحقيقها 

على أرض الواقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي إطار التزامنا بتضمين مجموعة واسعة من الأصوات في نشرة الهجرة القسرية وربط الناس معاً، قمنا 

بوضع بعض المبادرات الجديدة لهذه القضية الخاصة. كانت لدينا دعوة مفتوحة للمقالات ودعونا المؤلفين 

المحتملين إلى ورشة عمل لمناقشة أفكارهم قبل تقديم مقترحاتهم، ثم اخترنا مجموعة من 15 مؤلفاً لكتابة 

مقالاتهم كاملة حتى يتسنى لنا مراجعتها. وقد سمح ذلك بإجراء حوار أكثر ثراءً بين المؤلفين المهتمين بهذا 

الموضوع وهو أمر نأمل في القيام به مرة أخرى في المستقبل.

لقد شارك فريق رفِ أربَ مع الشركاء طوال الوقت، وتعد جودة التقديمات دليلًا على عملهم الجاد في تشكيل 

الدعوة ومشاركتها مع شبكاتهم الواسعة ومراجعة المقالات جنباً إلى جنب مع المحررين. ولا يفوتني أن 

أعرب عن خالص امتناني لأوليفيا بيرثون التي أدارت عملية التحرير قبل أن تنهي فترة عملها في نشرة الهجرة 

القسرية. نتمنى لها دوام التوفيق في مساعيها الجديدة.

سيكون هذا العدد متاحاً باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية على الإنترنت وفي شكل مطبوع. يمكنكم 

.www.fmreview.org/ar/rights-mobilisation الاطلاع على

ب بآرائكم! نتمنى أن تستمتعوا بهذا الإصدار الخاص ونُرحِّ

مع خالص التمنيات،

 أليس فيليب

محررة نشرة الهجرة القسرية

المواطنين  بيوت  وهي  النعيم  منطقة  بين  الفاصل  الشارع 

)اليمين( في الكويت وبيوت الصفيح للبدون )اليسار(.
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مقدمة: تنظيم الحقوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
ميريام تويجت ونورا ميلش وعبد الله عمر ياسين

للحدود  العابرة  أو  المحلية  التعبئة  المؤلفين كيف يمكن لأعمال  الخاص، يدرس عددٌ من  العدد  في هذا 
الوطنية أن تدعم حقوق المهاجرين قسرياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تُعـد الإجـراءات والعمليـات الُمطبَّقة على مسـتوى العـالم للاعتراف 
المنـال  بعيـدة  تكـون  أن  كافيـة، ويمكـن  غـير  اللاجئـين  بحقـوق 
وتسـتند في كثـير مـن الأحيـان إلى آليـات الإقصـاء مثـل التركيـز 
عـلى الخلفيـات الوطنيـة أو الفهـم الضيق لمـدى التأثر. وبالنسـبة 
للنشـطاء، فـإن السـعي وراء الاعـتراف بالحقوق ينطـوي على عدد 
مـن المخاطـر، لا سـيّما في البيئـات التـي غالباً ما تكون غـير مواتية 
بالفعـل للاجئـين. عـلى سـبيل المثـال، يمكـن رؤيـة الآثـار السـلبية 
الذيـن  للخطـاب المتزايـد المناهـض للمهاجريـن عـلى الأشـخاص 
طلبـوا الحمايـة بشـكل صـارخ في تونس، حيث يؤثر هـذا الخطاب 
سـلباً عـلى إقامتهـم القانونيـة غير المسـتقرة بالفعـل في البلاد. وفي 
هـذا السـياق، يطرح هـذا العدد الخاص التسـاؤل التـالي: ما الدور 
)الأدوار( التـي يمكـن أن تؤديهـا أعـمال التعبئة المحليـة أو العابرة 
للحـدود الوطنيـة في دعـم حقـوق المهاجريـن قسريـاً في منطقـة 

الـشرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا )MENA(؟

إلى  انتباهنـا  الخـاص  العـدد  هـذا  في  الـواردة  المقـالات  تلفـت 
المبـادرات الموجهـة نحـو تعزيـز حقـوق المهاجريـن قسريـاً عـبر 
ـح المؤلفون  منطقـة الـشرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا، حيـث يُوضِّ
أهميـة أعـمال التعبئـة في أماكـن وسـياقات مختلفـة. ومـع ذلـك، 
فإنهـم لا يخشـون التفكـير في العديـد مـن العقبـات التـي غالباً ما 
تواجـه مثـل هـذه الجهود. وتتعلـق بعض هذه العقبـات بالبيئات 
المبـادرات. وهنـاك  فيهـا هـذه  تعمـل  التـي  الُمعقـدة  القانونيـة 
وممارسـات  وسياسـات  المانحـين  بقيـود  تتعلـق  أخـرى  عوائـق 
الاحتـواء الأوروبيـة وانتشـار تجريـم التضامـن عـلى نطـاق واسـع 
- عمليـة إضفـاء الطابـع غـير القانـوني عـلى دعـم حقوق الإنسـان 

للآخريـن.

وخـلال قيامنـا بوضـع تصـور لهـذا العـدد، اعتمدنـا فهـمًا واسـعاً 
تبذلهـا  التـي  والجهـود  العمليـات  أنهـا  عـلى  التعبئـة  لعمليـة 
الجهـات الفاعلة المختلفة للمشـاركة والانضـمام واتخاذ الإجراءات 
لمعالجـة الاضطهـاد الهيـكلي وإحـداث تغيير اجتماعـي - وفي هذه 
اللجـوء.1 وباعتبارنـا  الأشـخاص طالبـي  لتحسـين ظـروف  الحالـة 
شركاء في هـذا العدد، شـجعنا بشـكل خـاص المقالات التي يشـارك 
فيهـا الأشـخاص بنشـاط في التفـاوض بشـأن الحقـوق في المنطقـة، 
بمـا في ذلـك المهاجرون قسريـاً أنفسـهم، والذين شـاركوا في تأليفها 
مـع آخريـن قدمـوا وجهـة نظـر مختلفـة. ويسـعدنا أن نـرى عدد 

المقـالات  تعـرض  التشـجيع.  لهـذا  اسـتجابت  التـي  المشـاركات 
الُمختـارة الفـرص والعقبات التـي تعترض عمليـة التعبئة من خلال 
مجموعـة متنوعـة مـن المبـادرات، والتـي تمتـد من التنظيـم الذي 
يقـوده اللاجئـون إلى التضامـن العابـر للحـدود الوطنيـة؛ حيـث 
تتفاعـل بعـض المقـالات بنشـاط مـع السـبل المحتملـة للتعبئـة، 
بينـما تعمـل مقـالات أخـرى كقصـة تحذيريـة؛ والتي يشـارك فيها 

الجميـع الـدروس المسـتفادة في هـذه العمليـة.

وعنـد قـراءة هـذه القطـع معـاً، يمكننـا أن نـرى أن نهـج التضامن 
والنُهـج القاعديـة أمـران حيويـان لضـمان تنظيم الحقـوق بصورة 
نتنـاول  المقدمـة،  هـذه  في  الصعبـة.  البيئـات  في  وآمنـة  هادفـة 
ثلاثـة دروس تظهـر عـبر عـدد مـن المقـالات وهـي: أهميـة النُهج 
القاعديـة، وأهميـة التضامـن العابـر للحـدود الوطنيـة، وتحدّيات 
ح هـذه الـدروس مجتمعة  وجـود المنظـمات غـير الحكوميـة. تُوضِّ
حقيقـة أن إحـداث تغيـير مسـتدام في حقـوق المهاجريـن قسريـاً 

هـو عمـل شـاق للغايـة ولا يسـتفيد مـن كونـه رومانسـياً.

النُهج القاعدية
تسـلط عـدة مقـالات الضـوء على أهميـة الجهـود المبذولـة محلياً 
والنُهـج القاعديـة للتعبئـة. وبالتركيـز عـلى المسـاعدين القانونيـين 
للاجئـين في مـر، يؤكـد إضـار مروب وشـول سـايمون عـلى الأدوار 
تحسـين  في  أنفسـهم  اللاجئـون  يؤديهـا  أن  يمكـن  التـي  الُمهمـة 
الوصـول إلى العدالـة. وفي مقالتهـم حـول المنظـمات التـي يقودها 
اللاجئـون، قـدم كلٌ مـن وطفة نجـدي ومصطفى هوشـمند وفرح 
الحمـوري وعـروب العابـد فهـمًا أكبر لآليـات الدعم القانـوني التي 
تمكّـن اللاجئـون في تركيـا والأردن ولبنـان مـن إنشـائها لأنفسـهم، 
الأمـر الـذي سـمح لهم بـأداء دور مُهم في بيئات سياسـية مختلفة.

ــي  ــي وميت ــة التميم ــة وأمون ــة الخواج ــن خديج ــش كل م ويناق
إديــث ســتينديفاد كيفيــة دمــج النُهــج القاعديــة في إنتــاج 
مــن  الكثــير  إنتــاج  يتــم  الإنســانية،  الممارســات  المعرفــة. في 
ــث  ــمات؛ حي ــر والتقيي ــل التقاري ــة مث ــق مكتوب المعــارف في وثائ
ــرف  ــاً في التع ــية غالب ــج القياس ــذه النُه ــل ه ــف تفش ــم كي نتعل
الخاصــة نحــو الاعــتراف  عــلى خــبرة الأشــخاص وجهودهــم 
الأبحــاث  المؤلفــين في مجــال  إلى خــبرة  واســتناداً  بالحقــوق. 
ــم يقترحــون  ــين والمشــاركين، فإنه ــي تشــمل الباحث ــة الت التعاوني
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ــداً  ــاً مفي ــدم نموذج ــي تق ــتفادة والأدوات الت ــدروس المس ال
للكتابــة والإجــراءات التــي تســعى إلى تنظيــم الحقــوق.

التضامــن العابر للحدود الوطنية
يتمثــل الــدرس الثــاني الــذي نــودّ تســليط الضــوء عليــه 
والــذي يظهــر في هــذا العــدد في أهميــة التضامــن 
العابــر للحــدود الوطنيــة في دعــم جهــود التعبئــة. 
ــة وراء  ــبرازي القص ــرة ال ــي وزه ــاس ماكج ــروي توم ي
تشــكيل شــبكة الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا حــول 
ــي«. ونظــراً  ــة باســم »هويّت ــدام الجنســية، المعروف انع
ــخاص  ــلى الأش ــرف ع ــمية للتع ــة رس ــود آلي ــدم وج لع
الدعــوة  تكــون  قــد  المنطقــة،  الجنســية في  عديمــي 
الأدوات  هــي  الحــالات،  مــن  كثــير  في  والتضامــن، 
ــح هــذه المقالــة  الوحيــدة المتاحــة بهــذا الشــأن. وتُوضِّ
كيــف يمكــن أن يدعــم بنــاء الشــبكة الإقليميــة الجهــود 
ــادرون  ــي يب ــية الت ــي الجنس ــخاص عديم ــعبية للأش الش

ــا. به

ــة  ــاً بمثاب ــة أيض ــخاص الرحال ــع الأش ــن م ــد التضام يُع
 ،Alarme Phone Sahara الدافعــة لمــشروع  القــوة 
الــذي نوقــش في محادثــة بــين موريــس ســتيرل وموكتــار 
دان يــاي، وهــو ناشــط حقوقــي يتعامــل مــع انتهــاكات 
ــن  ــا الأشــخاص الذي ــرضّ له ــي يتع ــوق الإنســان الت حق
يعــبرون الصحــراء باتجــاه شــمال إفريقيــا. ومــا نتعلمــه 
بالتهديــدات  أكــبر  هنــا هــو أهميــة وجــود وعــي 
ــون  ــن يطلب ــاة كل مــن الأشــخاص الذي ــي تهــدد حي الت
اللجــوء والأشــخاص الذيــن يســعون إلى مســاعدتهم، 
وهــي تهديــدات ليســت متماثلــة في جميــع أنحــاء 
العــالم. بينــما يتحــدث موكتــار دان يــاي عــن المخاطــر 
 Alarme ــشروع ــه في م ــلى أفعال ــا رداً ع ــي يواجهه الت
رنــا بأننــا »كلنــا نشــطاء  Phone Sahara، ومــن ثــمَّ يُذكِّ

ــع«. ــس الوض ــنا في نف ــا لس ــون ولكنن حقوقي

أنجزة دعم اللاجئين
تعكــس مقالتــان كيفيــة تفاعــل مبــادرات التعبئــة - بمــا 
في ذلــك الجهــود المبذولــة لإضفــاء الطابــع الرســمي على 
ــاكل الأوســع للمســاعدات  ــع الهي ــادرات - م هــذه المب
الإنســانية. وتتحــدث هاتــان المقالتــان عــن درســنا 
ــم  ــلى فه ــك ع ــد في ذل ــزة. ونعتم ــأن الأنج ــث بش الثال
إصــلاح جــاد لهــذا المصطلــح باعتبــاره أســلوباً للتنظيــم 
يمكــن أن يحــول القضايــا الجماعيــة إلى »مشــاريع« 

ــي.2 ــل الأجنب ــلى التموي ــد ع ــة تعتم منعزل

ــث اتحــد  ــا بســلان إلى الأردن، حي ــة دين ــا مقال وتأخذن
لاجئــو الأقليــات مــع المؤيديــن الأردنيــين والمتجاوزيــن 
للحــدود الوطنيــة لحــل مســألة الاســتبعاد مــن البرامــج 
يواجهونهــا؛  التــي  الهيكليــة  والعنريــة  الإنســانية 
ــا  ــي واجهته ــلات الت ــن المعض ــا ع ــدث دين ــث تتح حي
ــت  ــا أصبح ــها عندم ــاركت في تأسيس ــي ش ــة الت المنظم
ــا  ــة: »لقــد وجدن ــة، قائل رســمية كمنظمــة غــير حكومي
الاســتجابة  محاولــة  في  منهكــة  صــارت  قدراتنــا  أن 
ــراف  ــان( لأط ــض الأحي ــة في بع ــات )المتضارب للاحتياج
مختلفــة: المجتمــع والمنظــمات الشريكــة والباحثــين 
إضــار  مــن  كل  ويلفــت  والحكومــة«.  والمانحــين 
ذات  مســألة  إلى  انتباهنــا  ســايمون  وشــول  مــروب 
صلــة في المســاهمة الخاصــة بهــم: التحيــز المســبق 
ــل  ــلى العم ــين ع ــدرة اللاجئ ــول ق ــاني ح ــاع الإنس للقط
ــذي  ــدور ال ــن ال ــد م ــما يح ــين، م ــاعدين قانوني كمس

ــه. ــم بأدائ ــمح له يُس

تأملات
مــن خــلال عــرض أمثلــة مختلفــة لأعــمال التعبئــة، 
إظهــار  إلى  نهــدف  العــدد  هــذا  في  كــشركاء  نحــن 
تضامننــا مــع النشــطاء الحقوقيــين الذيــن يعملــون 
لدعــم حقــوق المهاجريــن قسريــاً. ونحــن نعتــبر أنفســنا 
نشــطاء حقوقيــين، لكننــا لســنا بــأي حــال مــن الأحــوال 
ــبيل  ــلى س ــاهمينا. ع ــن مس ــد م ــع العدي ــس وض في نف
المثــال، تلقينــا تمويــلًا لهــذا المــشروع مــن مجلــس 
ــذه  ــر في ه ــرض لأي خط ــج ولم نتع ــاث في النروي الأبح
العمليــة. وقــد تعلمنــا الكثــير مــن المؤلفــين المســاهمين. 
ــا التأمــلي  ــة تفكيرن ــارت هــذه التجرب ــا، أث وبالنســبة لن
ــز التضامــن مــع النشــطاء  حــول طــرق التعــاون وتعزي

الحقوقيــين )المعنيــين باللاجئــين( في المســتقبل.

ونأمــل أن يدعــو هــذا العــدد الخــاص القــراء إلى النظــر 
ــشرق  ــة ال ــن في منطق ــدة للتضام ــمالات العدي في الاحت
الأوســط وشــمال إفريقيــا، عــلى الرغــم مــن أن ظــروف 
التعبئــة في المنطقــة قــد لا تبــدو مواتيــة للتضامــن. 
ــية  ــدروس الرئيس ــب ال ــة، إلى جان ــا كل مقال ــح لن تُوضِّ
الثلاثــة التــي طرحناهــا هنــا - أهميــة النُهــج القاعديــة، 
ــل  ــة، والتعام ــر للحــدود الوطني ــن العاب ــرص التضام وف
ــأتي مــع وجــود المنظــمات غــير  ــات التــي ت مــع التحدّي
الحكوميــة - برؤيــة المبــادرات التــي تدعــم حقــوق 
ــي  ــلى تخط ــل ع ــين بالفع ــاعد اللاجئ ــا يس ــين بم اللاجئ

ــراءة ســعيدة! ــدم. ق هــذه الظــروف وإحــراز التق
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تعبئة النساء الفلسطينيات في سوريا للتأثير على إنتاج المعرفة
خديجة الخواجة، أمونة التميمي وميتي إديث لوندسفريد ستينديفاد

المتعلقة بمجالات  المعارف  إنتاج  الفلسطينيات في سوريا لإسكات أصواتهن عند  النساء  ما تخضع  غالباً 
هؤلاء  تجارب  حول  مُهمة  رؤى  السرد«  »إعادة  جلسات  وتوفر  الإنسانية،  والممارسات  الأبحاث  إعداد 

النساء وأهميتهن للمناقشات الدائرة حول تنظيم الحقوق.

غالبـاً مـا يُطلب مـن المهاجرين قسرياً مشـاركة أجـزاء من حياتهم 
مـع الصحافيـين والباحثـين والمهنيـين العاملـين في المجال الإنسـاني. 
ويُعـد إنتـاج المعرفـة جزءاً لا يتجزأ من الممارسـة الإنسـانية: حيث 
تقوم الجهات الفاعلة في المجال الإنسـاني بجمع ومشـاركة وتحليل 
الشـهادات من الأشـخاص المهمشـين من أجل الوصول إلى التمويل 
وتوزيـع المسـاعدات. ومـع ذلـك، غالبـاً مـا يتـم إسـكات وتجاهل 
القصـص والتجـارب الأوسـع للمشـاركين في البحـث؛ إذ نـادراً مـا 
يُطلـب منهـم المشـاركة في هـذه العمليـات ولا يكـون لديهم تأثير 
وقـد  وأصواتهـم وصورهـم.  كلماتهـم  تأطـير  كيفيـة  عـلى  يُذكـر 
شـارك عـدد قليـل مـن الباحثـين بنشـاط وفعاليـة في كيفيـة تمكين 
المشـاركين مـن المجتمعات المهمشـة للعمـل كمستشـارين وخبراء 

لإثـراء الحـوارات حـول إنتـاج المعرفـة بشـأن مجتمعاتهم.1

ليـس بإمكاننـا كمؤلفـات كتابـة لفظـة »نحـن« بشـكل جماعـي: 
خديجـة وأمونـة2 تُعرفّان على أنهما فلسـطينيتان عديمتا الجنسـية 
ومـكان  فلسـطين،  وطنهـما،  مـن  تهجيرهـما  تـم  اليرمـوك،  مـن 
شـفهية3  حكايـة  مـشروع  في  شـاركتا  وقـد  سـوريا.  في  ولادتهـما 
الـذي يوثـق كيـف تتذكـر أربعـة أجيـال مـن النسـاء مـن الـتراث 
الفلسـطيني اللـواتي ولـدن في سـوريا التاريـخ.4 وبصفتهـا الباحثـة 
الدنماركيـة الرئيسـية، جمعت ميتي التسـجيلات الشـفوية الرقمية 
كجـزء مـن أطروحـة الدكتـوراه الخاصـة بهـا. وقد شـوهدت ميتي 
آخـر مـرة في اليرمـوك في عـام 2012 وهربـت خديجـة وأمونـة في 

عـام 2014؛ ومنـذ ذلـك الحـين مُنحـت خديجـة حـق اللجـوء في 
ألمانيـا، بينـما ظلـت أمونـة وأطفالها نازحـين داخليـاً في مخيم تابع 
للأونـروا في سـوريا. والتقـت خديجة وميتي في عـام 2018 في ألمانيا 
وتسـتمر ميتـي في التواصـل مـع أمونـة عـبر الإنترنـت. عـلى الرغم 
مـن أن هنـاك الكثـير مـن الأمـور التـي تفصـل بيننـا، ثمـة الكثـير 
أيضـاً مـن الأمـور التـي تربطنـا: فنحـن نُعـرف كنسـاء متوافقـة 
الجنـس، وهنـاك أماكـن نحبهـا في سـوريا اعتدنـا أن نطلـق عليهـا 

اسـم الوطـن، ولم نتمكـن مـن العـودة لعقـد مـن الزمـان.

وقبل وقت طويل من انخراط النسـاء المشـاركات في هذا المشروع 
البحثـي، كـن ناشـطات في عمليات التعبئة من أجـل نيل حقوقهن 
في عبـور الحـدود، والحصـول على التعليم، والحصـول على الحماية 
بهـن كفلسـطينيات. عـلى  مـع أسرهـن، والاعـتراف  ولم شـملهن 
سـبيل المثـال، نظمـت النسـاء احتجاجـات مؤيـدة للديمقراطيـة 
ونظمـت تعليـمًا لأطفالهـن وأقامـت مرافـق صحية وغذائيـة أثناء 
العيـش تحـت الحصـار ورتبن جنـازات كريمة وحاولـن دعم توثيق 
أعـداد الأشـخاص الذيـن ماتـوا مـن الجـوع الممنهـج في اليرمـوك؛ 
بيْـد أن هـذه الأفعـال لم تظهـر في تقارير المنظمات غـير الحكومية 
والدراسـات الأكاديميـة. ومـن ثمَّ فـإن الإسـكات التاريخي للنسـاء 
الفلسـطينيات عديمـات الجنسـية في سـوريا يجعلنـا نـدرك تمامـاً 
عمليـات التهميـش والمجتمعـات عديمـة الجنسـية ووجهـات نظر 
النسـاء في الهجـرة القسريـة. واليوم، تؤثر الحرب الدائرة في سـوريا 

 يُعد المؤلفون أعضاء أساسيين في فريق مشروع »رفِ أربَ«، ويمكنكم قراءة المزيد عن أعمالهم في الصفحة 23 أو من خلال زيارة موقعهم الإلكتروني: 
www.jus.uio.no/ikrs/english/research/projects/ref-arab/
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عـلى النسـاء الفلسـطينيات عديمـات الجنسـية الـلاتي ولـدن في 
سـوريا بطـرق متعـددة ومعقـدة.5 وكمؤلفـات، اجتمعنـا معـاً 
لنسـأل: كيـف يمكـن للنسـاء الفلسـطينيات عديمـات الجنسـية 
الوصـول إلى التأثـير عـلى إنتـاج المعرفـة المسـتنير مـن تجاربهن؟

»لا بديل عن التجربة«
فـرَّ أجـداد خديجة وأمونة من شـمال فلسـطين إلى سـوريا خلال 
النكبـة6 واسـتقروا لاحقـاً في اليرمـوك، وهـو مخيـم غـير رسـمي 
للاجئـين في سـوريا والـذي كان يضم مع ذلك 16 منشـأة مختلفة 
تابعـة للأونـروا مثـل المـدارس والعيـادات ودور السـينما. وقـد 
أُسـس مخيـم اليرمـوك في عـام 1957 وقبل اندلاع الـراع في عام 
2011 كان موطنـاً لنحـو 160,000 لاجـئ؛ يُمثِّلـون أكـبر جاليـة 

فلسـطينية خارج فلسـطين.7

في عـام 2014، لفتـت صـورة أيقونيـة انتبـاه العـالم إلى مخيـم 
طوابـير  في  يصطفـون  الأشـخاص  آلاف  تصـور  وهـي  اليرمـوك، 
للحصـول عـلى الطعام في شـارع تعـرض للقصف. قـد يكون هذا 
هـو مـا يعرفـه العديد من الأشـخاص عـن مخيم اليرمـوك اليوم، 
مـما يقـوض الـدور المركـزي لـ »فلسـطين الصغـيرة« - كما يلقب 
مخيـم اليرمـوك - للفلسـطينيين في سـوريا وللمقاومـة السـلمية 
في تلـك المرحلـة مـن الـراع المسـلح،8 كـما ظهرت الصـورة على 
الأزمـة  القسريـة )FMR( حـول  الهجـرة  غـلاف إصـدار نـشرة 

السورية.9

ولكـن عـلى عكـس الآخرين الذيـن كانـوا يطلبون اللجـوء خارج 
سـوريا في ذلـك الوقت، تمـت إعادة الفلسـطينيين الذيـن حاولوا 
الفـرار إلى لبنـان والأردن وتركيـا منـذ عـام 2012. يصعـب عـلى 
الآخريـن فهـم هـذه التجربـة المتمثلـة في إعادتهـم إلى سـوريا، 
بمـا في ذلـك ميتـي، على الرغـم من مشـاركتها النشـطة في توثيق 

عمليـات الإعـادة هـذه؛ مثلـما أوضحـت خديجـة قائلة:

عـدد  عـن  النظـر  بغـض  التجربـة.  عـن  بديـل  هنـاك  »ليـس 
عـدد  أو  وتترجمهـا  وتدونهـا  ميتـي  ستسـجلها  التـي  القصـص 
المـرات التـي ستسـتمع فيها إلى قصـة النكبة أو النكبة المسـتمرة 
أو حصـار اليرمـوك، فإنهـا لـن تفهمها حقـاً ومن سـيقرأ ]عنها[ [ 

لـن يفهمهـا أيضـاً.«

»إعادة السرد«: خلق مجال لاستكشاف القصص 
المعقدة

لقـد كان محـور مـشروع الحكاية الشـفهية هو مـا صاغته ميتي 
في جلسـات »إعـادة الـسرد«. في البدايـة، سـاهمت المشـاركات 
في تصميـم البحـث قبـل تسـجيل قصصهـن؛ ثـم أتاحـت لهـن 

كاملـة،  بصـورة  تجاربهـن  شرح  الـسرد«  »إعـادة  جلسـات 
حيـث يمكنهـن فيهـا الاسـتماع إلى تسـجيلاتهن الخاصـة وإبداء 
التعليقـات أو تصحيـح أي سـوء فهـم. وخـلال هذه الجلسـات، 
تـم تزويـد النسـاء أيضـاً بترجمات مكتوبـة لتأكيد مـا إذا كانت 

الروايـات المكتوبـة صحيحـة مـع مـا قُلنـه ومـا قصدنـه.

ووفقـاً لخديجـة، فقد سـمح ذلك للمشـاركات »بإظهار أنفسـنا 
وظروفنـا  بحياتنـا  ويتأثـرون  يتطـورون  حيويـين  كأشـخاص 
الحفـاظ  يتعلـق بصعوبـات  المعقـدة«. وهنـاك أحـد الأمثلـة 
بصفتهـا  النـزاع.  أثنـاء  وتطويرهـا  الأسريـة  العلاقـات  عـلى 
ناشـطة مناهضـة للنظـام، قطعـت خديجـة علاقاتهـا في البداية 
مـع والدهـا، الـذي بقـي في سـوريا وزعـم أنـه يدعـم نظـام 
الأسـد. ولكـن عـلى مـدار السـنوات، كانـت تجربتهـا تتمثـل في 
غـير  المنظـمات  والعاملـين في  باللجـوء  المعنيـة  السـلطات  أن 
الحكوميـة والباحثـين الناشـطين قـد فشـلوا في فهـم أنـه عـلى 
أكانـت  السياسـية )سـواءً  والدهـا  نظـر  الرغـم مـن وجهـات 
حقيقيـة أم مزيفـة(، إلا أن علاقتهـما أيضـاً فيهـا مجـال للحـب 
وصنـع السـلام، وهـي تعتقـد أن تمثيـل تجربتهـا في التقاريـر 

الإنسـانية قـد سـاهم أيضـاً في تقليـل تعقيدهـا البـشري:

»بالنسـبة لي، كان هنـاك خطـأ مـا. فقـد تـم تجميـد كلماتنا في 
الوقـت المناسـب إذ أنـه في وقت مـا كان لا بدّ مـن إنهاء إعادة 
الـرد وكان لا بـدّ مـن طباعـة الكلـمات في التقاريـر والمقالات 
والأطروحـات؛ لكننـي بحاجـة إلى مجـال لإظهـار مـدى التعقيد 
ولا أشـعر أن تقاريـر الأمـم المتحدة أو الأبحـاث الأكاديمية ]...[ 

تظهـر ذلك«.

وقد سـمحت عمليـة »إعادة الـسرد« للمشـاركات إضفاء فارق 
بسـيط عـلى الأفـكار والمشـاعر التـي تبـدو متضاربـة. ومثـل 
خديجـة، كان لـدى أمونـة أيضـاً مشـاعر متضاربة حـول كيفية 
تذكرهـا هـي وتراثهـا - وفي هـذه الحالـة، فيـما يتعلق بمسـقط 
رأسـها، مخيـم اليرمـوك. بالطبع اليرمـوك مكان يحمـل ذكريات 
جميلـة. بالاسـتماع إلى تسـجيلاتها الخاصـة، أدركـت أمونـة أن 
بالوطـن  الـذي اعتـادت تسـميته  التـوق والحنـين إلى المـكان 
يمكـن أن يُسـاء تفسـيره. وربطت ذلـك بخطط الأونـروا لإعادة 
فتـح مخيم اليرمـوك، بقيادة النظام السـوري والأطراف المعنية:

اليرمـوك،  أنقـاض  »كيـف نصنـع وطنـاً مؤقتـاً جديـداً وسـط 
ونحـن نعلـم كل الـرور التـي حدثـت هنـاك؟ ]...[ كل مـن 
يعتقـد أن بإمكانـه إعـادة إنشـاء مخيـم اليرمـوك هـو شـخص 
أحمـق ويريدنـا فقـط أن نكـون في حالـة إغلاق حيـث يمكنهم 

السـيطرة علينـا في المخيـمات.«
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إليـه  مـا دعـا  لهـا مـع  أصـداءً  أمونـة هـذه  تجـد كلـمات 
النشـطاء والباحثـون: »إلغـاء المخيم«؛ وهـي تؤكد على نزوع 
الـوكالات التابعـة للأمـم المتحـدة والمنظـمات غـير الحكومية 
المخيـمات  إنشـاء  إعـادة  إلى  الدولـة  وسـلطات  الدوليـة 
فيـه  يعيـش  أن  يمكـن  الـذي  الوحيـد  المـكان  باعتبارهـا 
الفلسـطينيون عديمـو الجنسـية، وتحث الباحثين والممارسـين 
وصانعـي السياسـات في مجـال الهجـرة القسريـة عـلى إبقـاء 
المخيـمات عـلى جـدول الأعـمال. لا ينبغـي اسـتخدام الحنين 
إلى الأوطـان السـابقة لإضفـاء الطابع الرومانـي على المخيم.

الاستفادة من المشاركات في البحث
شـاركت  الـسرد«،  »إعـادة  نهـج  جانـب  إلى  بالإضافـة 
أخـرى.  البحـث بطـرق  البحـث في عمليـات  المشـاركات في 
فهـمًا  والمشـاركات  ميتـي  لـدى  كان  المثـال،  سـبيل  عـلى 
مشـتركاً لكيفيـة عمـل التقنيـات المسـتخدمة أثناء التسـجيل 
مـن  كبـيرة  أجـزاء  أجُريـت  والتحليـلات. وقـد  والترجمـة 
التحليـل بالاشـتراك مـع النسـاء المشـاركات. وأعربـت معظم 
حـول  المزيـد  لمعرفـة  الشـديد  تقديرهـن  عـن  المشـاركات 
كيفيـة تشـفير البيانـات وترجمتهـا وإخفاء مصدرهـا وكيفية 
اسـتخدام أدوات البرامـج لتنظيـم الموضوعـات. تـم إعطـاء 
الخاصـة،  ملاحظـات  دفاتـر  البحـث  في  المشـاركات  جميـع 
لتدويـن الملاحظـات التـي قـد يرغـبن في العـودة إليهـا لاحقاً 
أو الاحتفـاظ بها لأنفسـهن. ويمكن للمشـاركات اللاتي وجدن 
صعوبـة في الكتابـة تسـجيل ملاحظاتهـن الشـخصية رقميـا؛ً 
التأكـد مـن أن المشـاركات  بالـضرورة  وهـو خيـار يتضمـن 
تعرفـن كيفيـة الحفـاظ على أمـان هذه البيانـات، وذلك على 
سـبيل المثـال عـن طريق التشـفير وإخفـاء الأسـماء والأماكن 

والجنـس. والعمـر 

المشاركة كجزء لا يتجزأ من 
حركات النضال الحقوقية

غالبـاً مـا يُدفـع النـاس إلى الاعتقـاد بـأن المشـاركة في البحث 
يمكـن أن تـؤدي إلى تغيـير في ظروفهـم. وفي حين أن تسـجيل 
التاريـخ الشـفوي وتبادل الخـبرات قد يكون لـه آثار علاجية، 
إلا أن مصـير النسـاء الفلسـطينيات في سـوريا غالبـاً مـا يظـل 
عـلى حالـه دون تغيـير أو يـزداد سـوءاً في بعـض الحـالات 
إنتـاج  بسـبب الأبحـاث الإنسـانية. إن احتماليـة أن يكـون 
المعرفـة وحـده - للتخطيـط الإنسـاني أو البحـث الأكاديمـي 
– قـد يؤثـر بشـكل أسـاسي عـلى التغيـير محـدودة؛ ولكـن 
الاسـتمرار في البحـث عـن طـرق إبداعيـة لإجـراء البحـوث 
وتأليفهـا ومناقشـتها في الاجتماعـات أو ورش العمـل ونشرها 
قـد يضمـن قـدراً أكـبر مـن الكرامـة للمجتمعـات المهمشـة 

ويمكـن أن يكـون جـزءاً لا يتجـزأ مـن طريقـة تطـور حركات 
النضـال الحقوقيـة وتقدمهـا.

وفي هـذا المـشروع، أثـرت »إعـادة الـسرد« والنُهج التشـاركية 
الأخرى على نتائج البحث وسـاعدت في الكشـف عن الفروق 
الدقيقـة والتعقيـدات الُمهمـة التـي كان مـن الممكـن أن يتم 
تفويتهـا لـولا ذلـك. ومـع ذلك، لم يُغـيرِّ هذا من عدم تناسـق 
القـوة بـين الباحـث والخاضعـات للبحـث، لا سـيّما بسـبب 
الحاجـة إلى إخفـاء هويـة العديـد مـن المشـاركات بسـبب 
ظروفهـن ، وعـدم الاعـتراف المؤسـي بمسـاهمتهن. والأهـم 
مـن ذلـك، أنـه أظهـر أنـه في حـين أن النسـاء الفلسـطينيات 
في سـوريا يشـاركن بنشـاط في النضـال من أجـل الحقوق، إلا 
أنـه للأسـف نـادراً مـا يتـم أخذ جهودهـن على محمـل الجد 
مـن قبـل واضعي السياسـات أو يتم تسـليط الضـوء عليها في 

البحث أو الممارسـة.
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تعبئة اللاجئين لدعم حقوق اللاجئين في الأردن ولبنان وتركيا
وطفة نجدي، مصطفى هوشمند، فرح الحموري، عروب العابد

تطورت المبادرات التي يقودها اللاجئون والتي تدعم مجتمعات اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط بطرق 
المجتمعات  يجب على  ثمَّ  ومن  الأحيان؛  من  كثير  مقيدة في  سياسية  لبيئة  الاستجابة  إطار  في  مختلفة 
منها  والتعلم  إليها  للاستماع  طرق  وإيجاد  المبادرات  هذه  بقدرة  الاعتراف  الدولية  والبحثية  الإنسانية 

والتعاون معها بشكل أكثر فعالية.

لقـد توسـعت المؤلفـات المتعلقـة بتعبئة المجتمع في السـنوات 
الأخـيرة، مـع التركيـز بشـكل خـاص عـلى مجتمعـات اللاجئين؛ 
وهـذا يعكـس أجنـدة “توطـين المسـاعدات” التي تـم الترويج 
العالميـة للعمـل الإنسـاني لعـام  لهـا في قمـة الأمـم المتحـدة 
WHS( 2016(، واعـتراف الأمـم المتحـدة المتزايـد بالدور الذي 
تنهـض بـه الجهـات الفاعلـة المحليـة وقـادة اللاجئـين. ويرتبط 
ذلـك أيضـاً بــ »الصفقـة الكـبرى« )التـي تـم إطلاقهـا في قمـة 
إلى  ترمـي  والتـي  الإنسـاني(  للعمـل  العالميـة  المتحـدة  الأمـم 
تعزيـز فعاليـة الاسـتجابة الإنسـانية مـن خـلال تعزيـز قدرات 
الجهـات الفاعلة الإنسـانية المحلية وتزويدهـا بإمكانية وصول 
أكـبر إلى التمويـل والمعلومـات. وبالمثـل، ركّـز الميثـاق العالمـي 
بشـأن اللاجئـين لعـام 2018 عـلى تعزيـز اعتـماد اللاجئين على 
أنفسـهم والاعـتراف بقيمـة مشـاركة اللاجئـين في صنـع القـرار.

وقـد دفـع التحـول النموذجـي في التمويـل الإنسـاني نحـو نهج 
أكـثر شـمولاً وتركيـزاً عـلى التطوير الجهـات الفاعلة الإنسـانية 
والجهـات المانحـة الخاصـة إلى تمويـل المنظـمات التـي يقودها 
اللاجئـون، مـما شـجعهم عـلى الاعتـماد عـلى أنفسـهم. ومـع 
ذلـك، كانـت هنـاك أبحـاث محدودة حـول تجـارب المنظمات 
التـي يقودهـا اللاجئـون في الـشرق الأوسـط1 والاسـتراتيجيات 
التـي تسـتخدمها للمطالبـة بحقوقهـا وتحـدي عـدم تناسـق 

القـوة في البلـدان المضيفـة وداخـل النظـام الإنسـاني الـدولي.

ولاستكشـاف هـذه القضيـة، نظرنـا في مسـألة تعبئـة اللاجئـين 
داخـل النظـم البيئيـة المحليـة والوطنيـة والدولية، مـع التركيز 
عـلى بيئـات السياسـات المتنوعـة في منطقـة الـشرق الأوسـط؛ 
حيـث سـمح لنـا ذلـك بالحصـول عـلى فهـم أفضـل للهيـاكل 
التـي أنشـأها اللاجئـون والـدور الذي تمكنـوا من النهـوض به. 
وعـلى مـدار 18 شـهراً مـن البحـث المكتبـي ورسـم الخرائـط 
والبحـث الميـداني والمقابـلات ومجموعـات التركيـز والتحليـل 
المقـارن في الأردن ولبنـان وتركيـا، حددنـا مـا مجموعـه 2336 
اسـتجابة بقيـادة اللاجئـين من أنمـاط وأنواع مختلفة، ويِشـمل 
لة التـي يقودهـا  ذلـك عـدداً محـدوداً مـن المنظـمات الُمسـجِّ

اللاجئـون بالإضافـة إلى نطـاق أوسـع بكثـير وعـدد أكـبر مـن 
التـي يقودهـا اللاجئـون الأقـل وضوحـاً والأصغـر  المنظـمات 

عادةً.

وقـد سـاعدت نتائـج بحثنـا في تطويـر التعريـف التـالي للمنظمـة 
التـي يقودهـا اللاجئـون ذات الصلة وفقاً لسـياق الشرق الأوسـط:

المنظمـة التـي يقودهـا اللاجئون هي عبـارة عن اسـتجابة مُنظمة 
أو رسـمية أو غـير رسـمية يسـتهلها أو يقودهـا أو يديرهـا شـخص 
بالخدمـات  المجتمـع  لتزويـد  قريـاً  النازحـن  مـن  )أشـخاص( 

الإنسـانية والاجتماعيـة والاقتصاديـة والثقافيـة و/ أو الحمايـة.3

المنظمات التي يقودها اللاجئون في الشرق الأوسط: 
حاضرة ونشطة على الرغم من السياسات التقييدية

لـدى الـدول الثلاث المشـمولة في هذه الدراسـة سياسـات مختلفة 
تجـاه اللاجئـين - سياسـات تـم تطويرهـا اسـتجابة لديناميكيـات 

القـوة المتغـيرة والعلاقـات الدوليـة والمصالـح المتغيرة.

في الأردن، يُحـرم غـير الأردنيـين مـن حـق تكوين كيانـات المجتمع 
المـدني، حتـى لـو كان أحـد أعضـاء هـذا الكيـان فقـط غـير أردني، 
ويجـب أن تحصـل المنظمة عـلى موافقة خاصة مـن رئيس الوزراء 
والتـي يصعـب للغايـة الحصـول عليها. يُعتـبر اللاجئـون في الأردن 
“طالبـي لجـوء” )الأردن ليسـت مـن الـدول الموقعـة عـلى اتفاقية 
اللاجئـين لعـام 1951( وبالتـالي يُحـرم اللاجئـون مـن حـق التنظيم 

باعتبارهـم غـير أردنيين.

وفي لبنـان، تتغـير السياسـات التـي تؤثـر على مجموعـات اللاجئين 
إجـراءات  الأجنبيـة4  المؤسسـات  وتتبـع  باسـتمرار.  المختلفـة 
مجلـس  عـن  صـادر  خـاص  قـرار  بموجـب  وُضعـت  تسـجيل 
الـوزراء؛ حيـث تتبـع إحـدى المنظـمات التـي يقودهـا اللاجئـون 
تتبعهـا منظمـة غـير حكوميـة  التـي  التسـجيل  إجـراءات  نفـس 
محليـة. ومـع ذلـك، مـن الأهميـة بمـكان ملاحظـة أنـه لا يُسـمح 
للسـوريين والفلسـطينيين وغيرهـم مـن اللاجئين بإنشـاء منظمات، 
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وبالتـالي يتعـين عليهـم الشراكـة مـع المواطنـين اللبنانيين لمسـاعدة 
منظماتهـم وحمايتهـا وتمثيلهـا علنـاً أمـام الدولـة.

ولا يميـز القانـون الـتركي بـين الأجانـب والمواطنـين الأتـراك فيـما 
يتعلـق بتكويـن منظمـة غـير حكوميـة في تركيـا - ولكـن هنـاك 
عـدد مـن الـشروط التي يجـب الوفاء بها لإنشـاء جمعيـة قانونية 
أو منظمـة غـير حكوميـة في تركيـا. والأهـم مـن ذلـك، يجـب أن 
يكـون للمنظمـة سـبعة أعضاء مؤسسـين على الأقل مـن الأتراك أو 

الأجانـب الذيـن يتمتعـون بوضـع قانـوني في تركيـا.

ومتطلبـات  المضيفـة  للبلـدان  التقييديـة  اللوائـح  إلى  وبالنظـر 
الجهـات المانحـة، فـإن غالبيـة المنظـمات التـي يقودهـا اللاجئـون 
الخارجـي،  التمويـل  تأمـين  قـادرة عـلى  تكـن  لة، ولم  مُسـجَّ غـير 
ولديهـا رؤيـة محـدودة للغايـة خـارج المجتمعـات التـي تخدمها. 
ويتـم تحديـد إنشـاء المنظـمات التـي يقودهـا اللاجئـون وأنمـاط 

الإجـراءات التـي تقـوم بهـا مـن خـلال عـدة عوامـل وهـي:

السياسـات الغامضـة أو التقييديـة للبلـد المضيـف فيما يتعلق  	
بالوضع القانـوني للاجئين

بيئة السياسة السائدة المتعلقة بتسجيل المنظمات 	

القوانـين  	 مـع  التعامـل  حـول  اللاجئـين  وعـي  مسـتوى 
المحليـة والسياسـات 

رأس المـال الاجتماعـي والمـالي وكذلـك الشـبكات التـي يمتلكها  	
اللاجئـون أو التـي يمكنهـم الوصـول إليها

الإنسـانية  	 المنظـمات  مـن  اللاجئـون  يتلقـاه  الـذي  الدعـم 
الدوليـة.

المنظمات العاملة التي يقودها اللاجئون: الأشكال 
والأحجام والأنماط

في  كبـير  تنـوع  إلى  والسياسـية  التنظيميـة  البيئـة  هـذه  أدت 
الأشـكال التـي قـد تتخذهـا المنظـمات التـي يقودهـا اللاجئـون. 
وقـد قمنـا بتجميـع المظاهـر المختلفـة للمنظـمات التـي يقودها 
اللاجئـون في عـدة طبقـات؛ حيث تعكس هذه الطبقـات الكيفية 
اللاجئـون  يقودهـا  التـي  المنظـمات  عمـل  بهـا  يتشـكل  التـي 
أفـراد  تركيـز  أو  المجتمـع،  اسـتجابةً لاحتياجـات  بطـرق معينـة 
المجتمـع أو تشـتتهم )سـواءً أكانـوا مشـتتين في مناطـق حضريـة 
كبـيرة أو متمركزيـن في سـياقات شـبه حضريـة أو ريفيـة(، توافر 
التمويـل والوضـع القانوني وهيـاكل تعبئة المجتمـع والوصول إلى 
الشـبكات المحليـة والدوليـة )أي، القـدرة على الاتصـال بمنظمات 

المسـاعدة الإنسـانية القائمـة لتنسـيق الخدمـات(.

هـذه  الوطنيـة:  للحـدود  العابـرة  المنظـمات   – الأولى  الطبقـة 
المنظـمات التـي يقودهـا اللاجئـون لديهـا القـدرة عـلى العمـل 
للحـدود  العابـرة  الشـبكات  تعبئـة  خـلال  مـن  الحـدود  عـبر 
المنفـى. وبهـذه  اللاجئـين في  التـي تشـمل مجتمعـات  الوطنيـة 
الطريقـة، تسـتطيع المنظـمات التـي يقودهـا اللاجئـون توسـيع 
نطـاق خدماتهـا، وزيـادة حجـم المجتمعات التـي يمكنها الوصول 
حددنـا  وقـد  الدوليـين.  المانحـين  مـع  شـبكاتها  وتنويـع  إليهـا، 
خمـس منظـمات مماثلة في تركيا وسـت منظـمات في الأردن و12 

منظمـة في لبنـان.

الطبقـة الثانيـة – التعبئـة المجتمعيـة المؤسسـية: في هـذه الفئة، 
نجـد المنظـمات التي يقودهـا اللاجئون قد تمكنت من التسـجيل 
كمنظمـة أو شركـة هادفة للربح )مؤسسـة اجتماعية( أو جمعية، 
وبالتـالي إضفـاء الطابع المؤسـي عـلى تعبئـة مجتمعاتهم؛ وهذا 
المجتمـع  وتوسـيع  الخارجـي  التمويـل  جـذب  عـلى  يسـاعدهم 
الـذي يخدمونـه. وحـدد بحثنا خمـس منظمات مُسـجلة في تركيا 

و36 منظمـة في لبنـان و80 منظمـة في الأردن.

الطبقـة الثالثـة – تعبئـة المجتمـع المحـلي: يحـدث هـذا عندمـا 
يتـم جمـع أعضـاء مـن مجتمـع اللاجئـين مـن قبـل قائـد أو عدة 
التواصـل.  بتعبئـة المجتمـع مـن خـلال  قـادة والذيـن يقومـون 
وعندئـذٍ تكـون هـذه الكيانـات قادرة عـلى الوصـول إلى اللاجئين 
عـلى نطـاق أوسـع مـن خـلال تأمـين الأمـوال والدعـم للمجتمـع 
مـن الجهـات الفاعلـة المحليـة. ومـن بـين هـؤلاء ، أحصينـا 56 

جهـة في الأردن و57 جهـة في لبنـان و58 جهـة في تركيـا.

هـذه  تمثـل  الخيريـة:  الفرديـة  المبـادرة   – الرابعـة  الطبقـة 
المبـادرات إجـراءً يقـوم به شـخص واحد أو مجموعـة صغيرة من 
أفـراد المجتمـع الذيـن حـددوا حاجـة معينـة ونظمـوا أنفسـهم 
مـن أجـل الاسـتجابة. وغالبـاً مـا يقـود هـذه المبـادرات لاجئـون 
أصحـاب نفـوذ لديهـم إمكانيـة الوصـول إلى الأموال والشـبكات. 
لبنـان  الأردن، وخمـس في  مبـادرات مماثلـة في  ثـلاث  وحددنـا 

و13 في تركيـا.

اسـتراتيجيات المنظمات التي يقودها اللاجئون: 
رأس المال الاجتماعي والشـبكات لسد الفجوة

التـي يقودهـا اللاجئـون في  تتمثـل السـمة المميـزة للمنظـمات 
الـدور الذيـن ينهـض بـه اللاجئـون فيـما يتعلـق بقيـادة المنظمة 
وعمليـة صنـع القـرار. وعـلى هـذا النحـو، كان للوضـع القانـوني 
للاجئـين أنفسـهم أهميـة كبـيرة في تحديـد قدرتهـم عـلى إضفـاء 
الطابـع المؤسـي عـلى منظمتهم وتوسـيع نطاقهـا - وهي خطوة 

مُهمـة في تعزيـز رؤيـة المنظمـة ونطـاق عملهـا.



التعبئة من أجل نيل الحقوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 10 10

وبغـض النظـر عـن حجم النشـاط الحقوقـي، وجدنا أنه تم إنشـاء 
جميـع المنظـمات التـي يقودهـا اللاجئـون لسـد فجـوات الحماية 
الدوليـة  الإنسـانية  الفاعلـة  الجهـات  خلفتهـا  التـي  والمسـاعدة 
والناجمـة عـن سياسـات الدولـة المضيفـة في توفـير الوصـول إلى 
الحقـوق والخدمـات الأساسـية. وقـد وجدنـا أن المنظـمات التـي 
يقودهـا اللاجئـون تظهـر فاعليـة مـن خـلال أنشـطتها في مجالات 
مسـاحة  توفـير  مـع  الخدمـات،  وتقديـم  الاجتماعيـة  الحمايـة 

للحفـاظ عـلى أو إعـادة إنشـاء وطنهـم في المنفـى.

وجدنـا أيضـاً أن المنظمات التـي يقودها اللاجئون لهـا تأثير إيجابي 
كبـير في مجـالات نشـاطهم عـبر جميع مواقـع بحثنا البالـغ عددها 
التـي يقودهـا  الكبـير للمنظـمات  التأثـير  11 موقعـاً. لوحـظ أن 
اللاجئـون، سـواءً أكانـت صغـيرة وغـير ملحوظـة نسـبياً أو كبـيرة 
لة، يُسـتمد أساسـاً من قـوة العلاقات الراسـخة بـين أعضاء  ومُسـجَّ
المنظـمات التـي يقودهـا اللاجئـون مـن ناحيـة وأعضـاء المجتمـع 
المضيـف مـن ناحيـة أخـرى، كما أقامـت المنظـمات التـي يقودها 
اللاجئـون الأكـثر نجاحـاً علاقـات مسـتدامة مـع مسـؤولي الدولـة 
المضيفـة وأعضـاء المنظمات الدوليـة والجهات المانحـة. وتم قياس 
تأثـير المنظـمات التـي يقودهـا اللاجئـون مـن خـلال الأعـداد التي 

تخدمهـا، والبرامـج التـي تقدمهـا، والموظفـين التي تقـوم بتعيينهم 
والأهـداف المسـتهدفة التـي تحققها.

وعـلاوة عـلى ذلـك، وعـلى الرغم مـن محدودية عددهـا في الشرق 
الأوسـط، إلا أن مكاتـب البحـث الإقليمي المرتبطة بالشـبكات عبر 
الوطنيـة كان لهـا تأثـير أكـثر وضوحـاً نظـراً لقدرتهـا عـلى العمـل 
عـبر سـياقات متعـددة، ووصولهـا إلى الجهـات الفاعلة المؤسسـية، 
وقدرتهـا عـلى تلقـي التمويـل الخارجـي. وقـد تمكنـت أيضـاً مـن 
إيصـال فعاليـة برامجهـا مـن حيـث الأهـداف المسـتهدفة والمعالم 
المخطـط لهـا والنتائـج المحققـة والأشـخاص الذيـن تـم الوصـول 
احتياجـات  خدمـة  في  عملهـا  يكـون  أن  يتعـين  حيـث  إليهـم؛ 
مجتمعاتهـا مـع الامتثال لشروط المانحين. وفي الوقت نفسـه، وُجد 
أن تأثـير المنظـمات التـي يقودهـا اللاجئـون غـير الُمسـجلة يقتر 
عـلى أفـراد مجتمعهـم المباشريـن وأكـثر اعتـماداً عـلى الشـبكات 
الاجتماعيـة التـي عمدوا إلى إنشـائها بـين أعضاء المجتمعـات التي 
يخدمونهـا. وعـلى الرغـم مـن أن هـذا التأثـير غـير قابـل للقيـاس 
الكمـي، إلا أنـه تـم تحديـده لكونـه مُهـمًا ومحوريـاً للاجئـين لأنه 
سـاعد في الحفـاظ عـلى مجتمـع داعـم، مما سـهل بـدوره الحماية 

الاجتماعيـة وأشـكال الدعـم الأخـرى.

رسومات جدارية في شوارع مخيم نهر البارد في لبنان لطفل صغير يلوح بعلم فلسطين أمام قبة الصخرة. )الصورة مهداة من: وطفة نجدي(
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ومـع أنـه مـن الُمهـم التعـرف عـلى تأثـير المنظـمات التـي يقودها 
التـي  الكبـيرة  والمسـاهمات  وضوحـاً  والأكـثر  الأكـبر  اللاجئـون 
تقدمهـا، فمـن الأهميـة بمكان أيضـاً عدم التغاضي عـن عمل ودور 
لة في كثير  المنظـمات التـي يقودهـا اللاجئـون الأصغـر وغير المسـجَّ

الأحيان. مـن 

المنظمات التي يقودها اللاجئون كشركاء متساوين 
وصناع قرار

يتطلـب فهـم عمـل وتأثـير المنظـمات التـي يقودهـا اللاجئـون في 
الـشرق الأوسـط فهمًا عميقـاً للحقائـق المتنوعة للحوكمـة المحلية 
الجهـات  تسـاهم  حيـث  المنطقـة؛  هـذه  في  للاجئـين  والوطنيـة 
الفاعلـة الوطنيـة والإقليميـة والدوليـة والعابـرة للحـدود الوطنية 
الدولـة  كانـت  وإذا  بلـد  كل  في  اللاجئـين  سياسـات  تشـكيل  في 
“تواصـل أنمـاط الدولـة التقليديـة للحكـم من حيث صنـع الحكم 
بالتـالي  وهـذا  اللاجئـين.5  عـلى  سـلطتها  وتمـارس  البيروقراطـي” 
إلى  بالإضافـة  اللاجئـون  يقودهـا  التـي  المنظـمات  ل حجـم  يُشـكِّ

خطـة عملهـا، ووصولهـا إلى التمويـل، و”تأثيرهـا”.

وقـد سـعينا مـن خـلال هـذا العمـل إلى إبراز الـدور الُمهـم للدعم 
الإنسـاني المحـلي الـذي يقـوده اللاجئـون، بغـض النظـر عـن حجم 
منظماتهـم وحالـة تسـجيلها. وتسـلط النتائـج التـي توصلنـا إليهـا 
تقييـم  عـلى  وقدرتهـا  اللاجئـين،  مجتمعـات  وكالـة  عـلى  الضـوء 
الرغـم  عـلى  الإجـراءات،  واتخـاذ  القـرارات  واتخـاذ  الخيـارات 
مـن بيئـة السياسـة التقييديـة. وتوفـر هـذه النتائـج أدلـة مُهمـة 
مشـاركتهم  لتوجيـه  والممارسـين  والممولـين  السياسـات  لواضعـي 
اللاجئـون في  التـي يقودهـا  المنظـمات  أنـواع مختلفـة مـن  مـع 
المنطقـة، مع مراعاة الهياكل والاسـتراتيجيات المتنوعة ومسـتويات 
التـي  المختلفـة  الاسـتجابات  تمثلهـا  التـي  الشـكلية  الإجـراءات 

اللاجئـون. يقودهـا 

الكـبرى  الصفقـة  التزامـات  ضـوء  وفي  تحديـداً،  أكـثر  وبشـكل 
ومبـادئ الميثـاق العالمـي بشـأن اللاجئـين، يجـب عـلى المانحـين 
المنظـمات  تجـاه تمويـل  وتسـاهلًا  مرونـة  أكـثر  وضـع سياسـات 
التـي يقودهـا اللاجئـون، مـما يضمن عـدم وصول دعـم المنظمات 
التـي يقودهـا اللاجئـون بشـكل حـري إلى العـدد المحـدود مـن 
يقودهـا  التـي  المنظـمات  المنطقـة ضمـن  في  البـارزة  المنظـمات 

اللاجئـون.

وفي إطـار الاسـتجابة لالتزامات المنظمات الإنسـانية غير الحكومية 
بإضفـاء الطابـع المحـلي على العمـل ونقل الصلاحيـات إلى الجهات 
مسـاعدة  إلى  تحتـاج  التـي  المجتمعـات  إلى  الأقـرب  الفاعلـة 
إنسـانية، يجـب عـلى المنظـمات الإنسـانية تطويـر آليـات مبتكـرة 

التـي يقودهـا اللاجئـون والتعلـم منهـا  للاسـتماع إلى المنظـمات 
والتعـاون معهـا. ولـي يحـدث ذلـك، تحتـاج المنظمات الإنسـانية 
إلى الاعـتراف بالوكالـة والمعرفـة والخـبرة ووجهات نظـر المنظمات 
اختـلالات  تفكيـك  عـلى  والعمـل  وتثمينهـا  المسـتقرة  الإقليميـة 
ـال؛ وهـي بحاجـة إلى  القـوة التـي يمكـن أن تعرقـل التعـاون الفعَّ
النظـر إلى المنظـمات التـي يقودهـا اللاجئـون كـشركاء متسـاوين 
وقيّمـين داخـل مجتمـع الجهـات الفاعلـة الإنسـانية والتأكـد مـن 

مشـاركتهم عـلى قـدم المسـاواة في عمليـة صنـع القـرار.

وهـذا ينطبـق أيضاً عـلى الباحثـين. وبالنظر إلى الفوائـد الجوهرية 
للبحـوث التشـاركية التـي يقودهـا الباحثـون الأقـرب إلى ظاهـرة 
الهجـرة القسريـة، يجـب عـلى الباحثـين إشراك اللاجئـين كأعضـاء 
بدايـة مـن مرحلـة تصميـم  البحـث  العضويـة في فريـق  كامـلي 
البحـث، ويجـب أن يدركـوا أيضـاً المسـاهمة الُمهمـة التـي يمكـن 
أن تقدمهـا المنظـمات التـي يقودهـا اللاجئـون للبحـث، خاصـة 
مـن خـلال تحديـد احتياجـات البحـث، وفهـم الظـروف المحليـة، 

والتنقـل في بيئـات البحـث المعقـدة.

watfanajdi@gmail.com @watfanajdi وطفة نجدي 
باحثة أولى في لبنان

mustafa1.hoshmand@gmail.com مصطفى هوشمند 
باحث أول في تركيا

fhamouri@gmail.com فرح الحموري 
باحثة أولى في الأردن

عروب العابد 
oroub.elabed@gmail.com @OroubElAbed 

باحثة إقليمية أولى

مركز الدراسات اللبنانية

1. إننا نميل إلى استخدام مصطلح »غرب آسيا« بدلاً من »الشرق الأوسط« لأنه أكثر دقة 
وإتقاناً من الناحية الجغرافية؛ فالمصطلح الأخير هو تسمية أوروبية وتعسفية تُخلِّد 

التصورات الاستعمارية للمنطقة ولا تعترف بالفروق الجغرافية والهويات الثقافية الفريدة 
داخلها. ومع ذلك، للتوافق مع عنوان هذا العدد الخاص، استخدمنا مصطلح »الشرق 

الأوسط« في مقالتنا.
2. هذا ليس رقمًا شاملًا لجميع المبادرات التي قد توجد في هذه البلدان ولكنه يمثل تلك 

التي تم تناولها في بحثنا؛ ومع ذلك، نشعر بأن تقسيم عدد الأنواع المختلفة من الردود 
يعكس الأعداد النسبية لمثل هذه المبادرات.

3. ع. العابد، و. نجدي، م. هوشمند، ف. الحموري )2023( »تعبئة مجتمعات اللاجئين في 
 :)LERRN( الشرق الأوسط«، شبكة المشاركة المحلية لأبحاث اللاجئين 

bit.ly/rlos-mobilising
4. تعتبر الجمعية أجنبية إذا كان مؤسسها أو مديرها غير لبناني، أو إذا كان مقرها خارج 

لبنان، أو إذا كان أكثر من ربع أعضاء جمعيتها العمومية من الأجانب.
5. إس. مينكيوتيز )2020(، »إدارة شؤون اللاجئين، الدولة والسياسة في الشرق الأوسط«، 

روتليدج

mailto:watfanajdi@gmail.com
mailto:@watfanajdi
mailto:mustafa1.hoshmand@gmail.com
mailto:fhamouri@gmail.com
mailto:oroub.elabed@gmail.com
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التعامل مع مشكلة انعدام الجنسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: 

شبكة جديدة لتعبئة المجتمعات
زهرة البرازي وتوماس ماكجي

الأوسط وشمال  الشرق  منطقة  الجنسية في  انعدام  بالتعامل مع مشكلة  معنية  إقليمية جديدة  شبكة 
إفريقيا تعمل على زيادة الوعي وتوفير منصّة لتعبئة المجتمعات.

لطالمـا كانـت مسـألة انعـدام الجنسـية مشـكلة في منطقـة الشرق 
الدولـة  نظـام  نشـأة  منـذ   )MENA( إفريقيـا  وشـمال  الأوسـط 
القوميـة الحديـث فيها، ووفقـاً لإحصاءات مفوضيـة الأمم المتحدة 
السـامية لشـؤون اللاجئـين، هنـاك آلاف الأفـراد في منطقـة الشرق 
الأوسـط وشـمال إفريقيا يعيشـون بدون جنسـية - وهناك ملايين 
آخريـن إذا قمنـا بتضمـين الفلسـطينيين الُمسـجلين بموجـب نظـام 
منفصـل.1 قـد تتأثـر عائلات ومجتمعـات بأكملها بمشـكلة انعدام 
الجنسـية، ويمكـن تـوارث انعـدام الجنسـية عـبر أجيـال متعـددة، 
الأمـر الـذي مـن شـأنه أن يتسـبب في انتهـاكات جسـيمة للحقوق 

الأساسية.

بصفتنـا منسـقين لشـبكة الـشرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا حـول 
لت مؤخـراً نسـبياً،2 فإننـا ننظـر في  انعـدام الجنسـية التـي شُـكِّ
كيفيـة تمثيـل المواقـف والتجارب المتنوعـة لأولئك الذيـن يعملون 
عـلى مسـألة انعـدام الجنسـية في جميـع أنحـاء المنطقـة. وعـلاوة 
عـلى ذلـك، فإننـا نـدرس تحدّيًـا نواجهـه بانتظـام: )كيـف( يمكـن 
لشـبكة إقليميـة دعـم التدخـلات القاعديـة التـي يقودهـا عديمـو 

الجنسـية وحلفاؤهـم عـلى المسـتويات المحليـة أو الوطنيـة؟

الخطوة التالية في المشاركة
تُعـرف هـذه الشـبكة اختصـاراً باسـم »هويّتـي«، وقـد أسُسـت 
أن  مـن  الرغـم  وعـلى   .2020 عـام  منتصـف  في  رسـمياً  الشـبكة 
تأسـيس الشـبكة كان حدثـاً بـارزاً، إلا أن ذلـك لم يكـن بالتأكيـد 
بدايـة العمـل عـلى قضية انعـدام الجنسـية في المنطقة، بـل كانت 
تتويجـاً لسـنوات عديدة من المشـاركة غـير الرسـمية والمؤقتة. وفي 
الواقـع، التزمـت منظمـة روّاد الحقـوق اللبنانيـة غـير الحكوميـة 
منـذ  الجنسـية  عديمـي  للأشـخاص  القانونيـة  المسـاعدة  بتقديـم 
أوائـل القـرن الحـادي والعشريـن. ومـع ذلـك، كافحـت الجهـات 
الفاعلـة في منطقـة الـشرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا مـن أجـل 
تأثـير  إلى  جزئيـاً  ذلـك  ويرجـع  الـة.  فعَّ إقليميـة  شـبكة  تشـكيل 
السياسـات التفريقيـة التـي تمارسـها الـدول الاسـتبدادية، والواقـع 
الـذي يفـرض عـلى العديـد مـن منـاصري حـل مشـكلة انعـدام 
الجنسـية )لا سـيّما مـن دول الخليـج( العمل من مواقـع بعيدة في 

الشـتات. مجتمعـات 

وتهـدف هويّتـي إلى توسـيع نطـاق التضامـن تجـاه الأشـخاص 
المعنيـين والمشـاركين في العمـل عـلى حـالات انعـدام الجنسـية 
الناشـئة وأوجـه  بينهـم.3 وبالنظـر إلى تجـارب شـبكتنا  وفيـما 
تعاونهـا المختلفـة عـلى مـدى السـنوات القليلـة الماضيـة، فإننـا 
نسـلط الضـوء عـلى عـدد مـن الـدروس المسـتفادة عند السـعي 
لتسـهيل التعبئـة المحلية للمجتمعات المتأثرة بانعدام الجنسـية. 
الجماعـي  السـعي  في  المثـيرة  التطـورات  بعـض  أيضـاً  ونقـدم 
للحفـاظ عـلى حقوق الأفـراد عديمي الجنسـية، مدفوعاً في المقام 
الأول بأفـراد المجتمعـات المتأثريـن أنفسـهم بانعـدام الجنسـية.

المشاريع المحلية النشطة
عمـد النشـطاء عديمـو الجنسـية، بالتعـاون مـع حلفائهـم، إلى 
تصميـم أجيـال جديـدة مـن المشـاريع لوضـع الأشـخاص عديمي 
الجنسـية في مركـز الاسـتجابات البرامجيـة لهـذه القضيـة. وقـد 
جـرت العـادة عـلى أن يُنظر إلى الأشـخاص عديمي الجنسـية على 
أنهـم مجـرد مسـتفيدين مـن البرامـج ولكـن أصبـح يُنظـر إليهم 
الآن باعتبارهـم مشـاركين نشـطين في إيجـاد الحلـول. وفي ليبيـا، 
شـكّل الطـوارق المسـتبعدون مـن المواطنة حركتـي »لا للتمييز« 
و«قبائـل الطـوارق«، واللتـين كانتـا تقومان بحمـلات على الأرض 
مـن أجـل الاندمـاج مـن خـلال الإصـلاح القانـوني. ويقـول جفـر 
عثـمان الأنصـاري، ممثـل المجموعـة الأخـيرة: »نحـن بحاجة إلى 
رفـع أصواتنـا حتـى تصـل إلى العـالم، وأن تسـمعها المنظـمات 
الدوليـة«. وفي غضـون ذلـك، يجمـع المشروع التجريبـي »مكتوم 
عديـم  الناشـط  اسـتحدثه  الـذي   )Maktoum Aid( آيـد« 
الجنسـية سـامي حـداد في شـمال لبنـان مجموعـة مـن أولئـك 
الذيـن يكافحـون للحصـول عـلى الجنسـية مـن خـلال خـوض 
غـمار نظـام المحاكـم المعقـد في البـلاد. ويكمـن ابتـكار هـذه 
المبـادرة في تركيزهـا عـلى دعـم الأقـران والتعلـم الذي يتقاسـمه 
ويلخـص  الجنسـية.  بانعـدام  مبـاشر  بشـكل  المتأثـرون  أولئـك 
القضيـة هـي  النهـج قائـلًا: قبـل كل شيء، هـذه  سـامي هـذا 
قضيتنـا نحـن، عديمـي الجنسـية، وعلينـا أن نتحمـل مسـؤولية 
الذهـاب بهـذه القضيـة إلى الحلـول اللازمة والعمليـة. وفي هذه 
الأثنـاء، رفـع عـدد مـن البِـدون في الكويـت الملف العـام لقضية 
انعـدام الجنسـية التـي تؤثـر عليهـم وعـلى مجتمعهـم من خلال 
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الخاصـة  اللقاحـات  اسـتجابة  مـن  المبكـرة  المرحلـة  في  التطـوع 
بفـيروس كوفيـد-19.

وعـلى الرغـم من أن تلـك الجائحـة العالمية جلبت معهـا تحدّيات 
بانعـدام  المتعلـق  العمـل  أمـام  مسـبوقة  وغـير  متوقعـة  غـير 
التفكـير  مـن  مزيـد  إلى  أيضـاً  أدت  فقـد  المنطقـة،  في  الجنسـية 
الإبداعـي في طرائـق البرمجـة المسـتقبلية. وعـلى الرغـم من وجود 
تحدّيـات كبـيرة أمامنـا كشـبكة إقليميـة اُسسـت في خضـم تقييـد 
السـفر الـدولي وعمليـات الإغلاق الوطنية، فقد سـاعد هذا الوضع 
أيضـاً عـلى زيـادة وعينـا بالعوائق الموجودة مسـبقاً أمام المشـاركة 
والتـي غالبـاً مـا ترتبـط ارتباطـاً وثيقـاً بطبيعـة انعـدام الجنسـية؛ 
ـح لين الخطيـب، صانعة التغيير عديمة الجنسـية، هذه  حيـث تُوضِّ
النقطـة ببلاغـة، وتـبرز كيـف أن نقـص وثائـق السـفر والتأشـيرات 
عديمـي  الأفـراد  بمشـاركة  المرتبطـة  والفـرص  التنقـل  مـن  يقيـد 

الجنسـية.4

لقـد كان الإجبـار عـلى العمـل عـبر الإنترنـت فقط مفيـداً في بعض 
الجوانـب. وقـد شـارك ناشـطون وأكاديميـون عديمـو الجنسـية من 
المنطقـة في التفكـير النقـدي حـول فـرص المشـاركة والتعبئـة مـن 
خـلال المسـاحة الرقميـة الُموسـعة التـي أوجدتهـا الجائحـة.5 على 
سـبيل المثـال، لقـد سـعدنا باسـتضافة ورشـة عمـل عـبر الإنترنـت 
– وهـي أول نشـاط كبـير لنـا - مـع شريـك مـن كل منطقـة مـن 
وشـمال  الأوسـط  الـشرق  منطقـة  في  الثـلاث  الفرعيـة  المناطـق 
إفريقيـا: وهـي الخليـج والمـشرق العـربي وشـمال إفريقيـا. وعلـق 
أحـد المشـاركين قائـلًا: “كانـت هـذه هـي المـرة الأولى التي أسـمع 
فيهـا أن انعـدام الجنسـية يمثـل مشـكلة خـارج بلـدي”؛ ولذلـك 
نأمـل أن تسـتمر هذه النُهـج الإقليمية في إطـلاق العنان لإمكانات 

تعـاون وتضامـن وإلهـام جديـدة خـارج الحـدود الوطنيـة.

إدارة التوقعات
إننـا نعـي تمامـاً المحدوديـة التـي نواجههـا. وفي ظـل وجودنـا في 
منطقـة لا يُعـترف فيهـا بانعـدام الجنسـية كوضـع قانـوني محمي، 
ولا توجـد فيهـا آليـة رسـمية للاعـتراف بشـخص ما على أنـه عديم 
الإحـالات  مـن  قليـل  عـدد  هنـاك  يكـون  مـا  غالبـاً  الجنسـية،6 
الـة يمكننـا إجراؤهـا لمسـاعدة  الـة وقـد لا توجـد إحـالات فعَّ الفعَّ
الأفـراد عديمـي الجنسـية. قـد تمثـل المنـاصرة والتضامـن، في كثـير 
مـن الحـالات، الأدوات الوحيـدة المتاحـة لنـا؛ ولذلـك نعتقـد أنـه 

مـن الـضروري إدارة التوقعـات بوضـوح.

مـن  الجنسـية  بانعـدام  المتعلقـة  المسـائل  حـل  بمقدورنـا  ليـس 
خـلال رفـع لافتات بسـيطة، ولا تسـاورنا الأوهام حـول الإحباطات 
يسـعون  الذيـن  لأولئـك  ذلـك  يسـببها  قـد  التـي  الأمـل  وخيبـة 

)يائسـين أحيانـاً( إلى حـل مشـكلة انعدام الجنسـية لديهـم. وبدلاً 
مـن ذلـك نسـعى، في الوقـت الحـالي عـلى الأقـل، إلى مواصلـة بناء 
الوعـي بخطـورة العيـش كشـخص عديـم الجنسـية، والدعـوة مع 
السـلطات الوطنيـة للتغيير، وتحصـين وتوطيد الإجـراءات المتباينة 
في جميـع أنحـاء المنطقـة. والأهـم من ذلك كلـه، أننـا نتطلع لنرى 
كيـف يمكننـا دعـم الجهـود الشـعبية التـي بدأها عديمو الجنسـية 
أنفسـهم. وقـد تـم توليـد الأفـكار الأوليّـة لمثـل هـذه المشـاريع 
العمليـة مـن خلال عمليـة بناء التضامن المشـترك عـبر المجتمعات 
المتـضررة المختلفـة. وذكـر أحـد المشـاركين في ورشـة العمـل: »لقد 
بدأنـا للتـو، ونحـن بحاجـة إلى المزيـد مـن العمـل عـلى تحقيـق 
بالعمـل  الصلـة  ذات  الفاعلـة  الجهـات  بـين  والترابـط  التواصـل 
المتعلـق بانعـدام الجنسـية في جميع أنحاء المنطقـة. ونحن بحاجة 

إلى القيـام بذلـك عـلى وجـه السرعـة«.

zahra.albarazi@gmail.com @zalbarazi زهرة البرازي

توماس ماكجي 
tmcgee@student.unimelb.edu.au @ThMcGee

منسّقان مشاركان، شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول 
انعدام الجنسية )هويّتي(

البريد الإلكتروني للاتصال بشبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
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1. على الرغم من أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لديها تفويض 
لتحديد وحماية الأشخاص عديمي الجنسية، ومنع وتقليل حالات انعدام الجنسية على 

الصعيد العالمي، إلا إن معظم الفلسطينيين في منطقة الشرق الأوسط يقعون تحت 
مسؤولية الأونروا.

www.hawiati-mena.org .2
3. زهرة البرازي وتوماس ماكجي )2021( »مقدمة عن »هويّتي«: شبكة للتضامن مع 
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bit.ly/stateless-advocacy

6. على الرغم من أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تدعو إلى وضع 
إجراء وطني لتحديد حالات انعدام الجنسية، إلا أنه لا توجد آلية مماثلة في أي من دول 

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين )2020(، 
وضع إجراءات لتقرير حالات انعدام الجنسية لحماية الأشخاص عديمي الجنسية، أوراق 

الممارسات الجيدة، الإجراء 6
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حرية الحركة والنشاط الحقوقي في الصحراء الكبرى
موكتار دان ياي وموريس ستيرل

عمد النشطاء الحقوقيون في الصحراء إلى عمليات التعبئة لحماية حقوق المهاجرين في التنقل والسلامة 
أثناء رحلاتهم إلى شمال إفريقيا لكنهم يواجهون تحدّيات كبيرة في بيئة سياسية معادية.

نظـراً لأن الصحـراء الكـبرى تُعـد أكـبر صحـراء حـارة في العـالم، 
فـإن حجمهـا يقـارب حجـم دولـة الصـين أو الولايـات المتحـدة. 
عـن  دول  إلى  المنطقـة  انقسـمت  التاريخيـة،  الناحيـة  ومـن 
طريـق الحـدود التـي رسـمتها القوى الاسـتعمارية، وهـي تواجه 
اليـوم آثـار تخـلي أوروبـا عـن حدودهـا.1 وتُعـد المنطقـة موطنـاً 
لمجتمعـات متنوعـة، عـلى الرغم من تصـور النـاس للصحراء على 
أنهـا مسـاحة واسـعة وخاليـة. وتعـاني الصحـراء الكـبرى أيضاً من 
والمـوارد  الأراضي  عـلى  مترابطـة  )جغرافيـة(  سياسـية  صراعـات 

والتنقـل.

تأثـرت  التـي  الإحـدى عـشر  الـدول  مـن  واحـدة  النيجـر  تُعـد 
مـن  ليسـت جـزءاً  أنهـا  الرغـم مـن  الكـبرى. وعـلى  بالصحـراء 
منطقـة الـشرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا، إلا أنهـا تـؤدي دوراً 
مُهـمًا في سـياق الهجـرة؛ فالنيجـر موطـن للعديـد من الأشـخاص 
الرحالـة، بمـا في ذلـك الأشـخاص العابـرون، والأشـخاص الذين تم 
طردهـم مـن شـمال إفريقيـا، أو أولئـك الذيـن يهاجـرون عـلى 

طـول طـرق التجـارة كجـزء مـن الاقتصـاد الإقليمـي.

وفي أماكـن مثـل النيجـر، كان لإعـمالُ المنَْـع مـن الخـارج عـلى 
أصـدرت  أوروبـا عواقـب وخيمـة بشـكل خـاص. وقـد  حـدود 
مـن  ماليـاً  التـي تعرضـت لضغـوط سياسـية وتحفيـزاً  النيجـر، 
قبـل الاتحـاد الأوروبي، قانونـا2ً )وهـو القانـون 0-36( في مايـو 
2015 بشـأن »الاتجـار غـير المـشروع بالمهاجريـن«، والـذي يُجرِّم 
مـا كان سـابقاً مهنـة مشروعـة ومنتظمـة: النقـل المتجـه شـمالاً 
مـن الأشـخاص الرحالـة. وقـد تمثـل تأثـير هـذا النوع مـن العمل 
الـذي يتحـرك »تحـت الأرض« في زيادة السـائقين عديمـي الخبرة، 

والطـرق الأطـول والأكـثر خطـورة، وزيـادة الوفيـات.

الطـرق  طـول  عـلى  وفيـات  لحـدوث  الاسـتجابة  إطـار  وفي 
دول  وعـدة  النيجـر  في  حقوقيـون  نشـطاء  أطلـق  الصحراويـة، 
إفريقيـة أخـرى مـشروع »Alarme Phone Sahara«. ومنذ عام 
2017، قـام هـذا المـشروع »بهدف الدفاع عن حيـاة وحرية تنقل 
المهاجريـن واللاجئـين ضـد سياسـات الهجـرة القمعيـة والقاتلـة 
في كثـير مـن الأحيـان« 3 بإطـلاق حمـلات توعيـة حـول ظـروف 
الرحلـة ومخاطرهـا، والحـوادث الموثقـة، والعنـف والوفيات على 

طـرق الهجـرة، ومسـاعدة الأشـخاص المنكوبـين في الصحـراء.

يُعد موكتار دان ياي، الذي يعيش في نيامي بالنيجر، أحد الناشطين 
المقابلة  وفي   .Alarme Phone Sahara مشروع  في  الحقوقيين 
التالية، يُسلِّط الضوء على كيف أن سياسات الاتحاد الأوروبي التي 
تسعى لتقييد حركات الهجرة قد دفعت إلى النشاط في الاستجابة 
وطريقة ذلك؛ وعلى الرغم من الظروف السياسية المعاكسة، تطور 
للتضامن عبر  تحتية  بنية  إلى   Alarme Phone Sahara مشروع 

الحدود.

لماذا يموت الأشخاص الرحالة في الصحراء الكبرى؟
في الصحراء، تحدث جميع الوفيات تقريباً بسبب الجفاف - عندما 
تتعطل السيارات، أو عندما يضل الناس طريقهم خلال محاولاتهم 
لتجنب اكتشافهم، أو عندما يتم التخلي عن الأشخاص. في الماضي، 
وقبل هذا التجريم للنقل، كان الناس يسافرون إلى ليبيا أو الجزائر 
في قافلة من السيارات. وإذا تعطلت إحدى السيارات، فإن هناك 
محنة،  في  ما  هناك شخص  كان  إذا  المساعدة.  سيقدمون  آخرون 
فسيساعده الآخرون المارون. ومنذ التجريم، لم تعد هناك قوافل 
ويجب على الجميع أن يجد طريقه الخاص، كما أن نوع السائقين 
غير  الجدد  السائقون  القدامى،  السائقين  عكس  فعلى  تغيّر.  قد 
معروفين للسكان المحليين ولا يعرفون الصحراء جيداً، مما يعرض 

الأرواح للخطر.

كيف ظهر مشروع Alarme Phone Sahara؟
أعقاب  بدأ مشروع Alarme Phone Sahara في عام 2017، في 
أدركنا  وقد  أوروبا.  في   2015 عام  في  الهجرة«  »بأزمة  يُسمى  ما 
والمناطق  المتوسط  الأبيض  البحر  على  يتركز  الجمهور  اهتمام  أن 
الحدودية الأخرى لدول الاتحاد الأوروبي؛ ولذلك قررنا لفت الانتباه 
إلى الوضع هنا لإظهار ما يعانيه الأشخاص الرحالة قبل الوصول إلى 
انتهاكات حقوق  المتوسط، حيث كان هدفنا فضح  الأبيض  البحر 

الإنسان.

ل التحرّكات؛ وإنما  شعارنا هو: حرية الذهاب والإقامة. إننا لا نُسهِّ
نريد فقط الحيلولة دون موت البشر. يقع مقرنا الرئيي في أجاديز 
في النيجر - وهي إحدى البوابات الرئيسية للهجرة المتجهة شمالاً - 
لكننا موجودون أيضاً في العديد من البلدان الإفريقية الأخرى، مثل 
مالي وتوجو وبوركينا فاسو والمغرب. ولدينا أيضاً أعضاء في أوروبا 

ونعتبر أنفسنا مشروعاً عابراً للحدود بين إفريقيا وأوروبا.
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إننا نرى أن مشروع Alarme Phone Sahara هو مشروع 
شقيق لمشروع Alarm Phone، وهو الخط الساخن للنشطاء 
كان  والذي  المتوسط،  الأبيض  البحر  في  العاملين  الحقوقيين 
مصدر إلهام لنا. وقد قررنا بناء هيكل مماثل للصحراء، ونشر 
يعانون من  الذين  الأشخاص  به  يتصل  أن  رقم هاتف يمكن 
إنشاء خط هاتف هنا  أن  أدركنا  ما. ومع ذلك، فقد  ضائقة 

لم يكن كافياً، بسبب تغطية الشبكة المحدودة في الصحراء.

في بعض مناطق البحر الأبيض المتوسط، يستخدم 
الناس هواتف الأقمار الاصطناعية بسبب تغطية 

الشبكة المحدودة. هل من يعبرون الصحراء الكبرى 
يحملون هواتف تعمل بالأقمار الاصطناعية؟

بالأقمار  تعمل  هواتف  الرحالة  الأشخاص  يمتلك  ما  نــادراً 
لأن  الهواتف  هذه  حمل  الخطر  من  أنه  إذ  الاصطناعية؛ 
شبكة  إلى  منتمياً  كونك  في  يشكان  قد  الجيش  أو  الشرطة 
إجرامية؛ لذا كان علينا التفكير في طرق بديلة للتعرف على 

الضوائق.

يعيشون في  الذين  المتطوعين  بناء شبكة من  قررنا  ثمَّ  ومن 
قرى حول طرق الهجرة إلى ليبيا أو الجزائر والذين يعرفون 
اسم  الأشخاص  هــؤلاء  على  ونطلق  جيداً،  المناطق  هذه 
الخطر عندما  ناقوس  الضوائق« لأنهم يدقون  »الُمبلِّغين عن 
يكون المهاجرون في ضائقة ما، وهم يعرفون الأماكن التي بها 
المحتاجين،  مساعدة  كيفية  أو  والمياه  الهاتف  شبكة  تغطية 
على سبيل المثال عن طريق إصلاح السيارات المعطلة؛ ومع 
سهلًا.  أمراً  الضوائق  عن  المبلغين  على  العثور  يكن  لم  ذلك، 
كان علينا بناء الثقة بين السكان. وبمرور الوقت، أدرك هؤلاء 
في  أيضاً  كان  به  القيام  نحاول  كنا  ما  أن  المحليون  السكان 
معركة  بمثابة  الأمر  هذا  أن  نرى  فنحن  الخاصة،  مصلحتهم 

مشتركة.

لقد أثر تجريم الهجرة على اقتصاد المنطقة بأسره؛ ولذا شارك 
والتي  بالهجرة،  المتعلقة  الأنشطة  في  الأشخاص  من  العديد 
كانت في السابق قانونية وطبيعية. لا يرغب سكان القرى في 
أن يموت أحدٌ في الصحراء لكنهم خائفون من عواقب التعامل 
معاً  حاولنا  ولذلك،  التجريم.  يخشون  فهم  المهاجرين؛  مع 
الخروج بأفكار حول ما يجب القيام به، كما عقدنا اجتماعات 
مع السائقين السابقين الذين اعتادوا نقل الأشخاص )بشكل 
قانوني( من أجل الحصول على مشورتهم ومشاركة معلوماتنا 
معهم. وإذا سمع الُمبلِّغون عن الضوائق لدينا عن المهاجرين 
اعتبارهم  يمكن  حيث  نقلهم  من  يتمكنوا  فلن  المهجورين، 
القبض عليهم من قبل  بالبشر في حال  أو متاجرين  مهربين 

الشرطة؛ لكن ما يمكنهم فعله هو توجيه المهاجرين وإخبارهم 
بالمسافة المتبقية من أجل الوصول إلى ليبيا أو القرية التالية.

يعمل  الضوائق،  عن  الُمبلِّغين  من  الشبكة  هذه  مع  بالاقتران 
الخط الساخن لدينا بشكل جيد. وفي بعض الأحيان عندما نُبلِّغ 
للمُبلِّغين  أو  لنا  فإنها تسمح  الاستغاثة،  السلطات عن حالات 
بإجلاء المهاجرين إلى أقرب القرى. ونتلقى أيضاً مكالمات من 
مخاطر  عن  يسألون  أشخاص  من  النيجر  في  مختلفة  مدن 
الرحلة، أو نتلقى مكالمات من الخارج من أشخاص في الشتات 

يبحثون عن شخص ما.

تزعم بعض المنظمات الدولية أن عدد الأشخاص 
الذين يموتون في الصحراء يفوق عددهم في 

البحر المتوسط. هل لديك تقدير لعدد الأشخاص 
الذين يموتون في الصحراء أثناء الهجرة؟

د عدد الجثث المغمورة في الصحراء.  لا يمكن لأي شخص أن يُحدِّ
لا   ،Alarme Phone Sahara القائمين على مشروع  وبصفتنا 
نقدم أبداً تقديرات لعدد الأشخاص الذين يموتون في الصحراء. 
قد تفعل المنظمات التي تدعي أنها تعرف ذلك لأنها تستخدم 
المجال  وفي  الأمــوال.  على  للحصول  أو  عملها  لتبرير  الأرقــام 
السياسي، تعطي الأرقام أهمية لقضية ما، لكن بالنسبة لنا لا 
عن  بالدفاع  معنيون  فنحن  بالبشر؛  بل  بالأرقام  الأمر  يتعلق 
حقيقة  إلى  الانتباه  لفت  هو  به  نقوم  وما  الإنسان،  حقوق 
الانتباه  لفت  وكذلك  الصحراء،  في  تحدث  وفيات  هناك  أن 
في  المشاركين  الإنسان  حقوق  عن  المدافعين  وقمع  تجريم  إلى 

عمليات الإنقاذ.

ما الذي تعتبره أكبر نجاحاتكم وما العقبات 
الرئيسية التي تعترض سبيلكم؟

الصحراء  في  يجري  ما  إلى  الدولي  الانتباه  لفت  في  نجحنا  لقد 
المتوسط  الأبيض  البحر  إلى  الناس  يصل  أن  قبل  أي   - الكبرى 
أيضاً  قمنا  لقد  حقيقي.  إنجاز  هذا  لنا،  وبالنسبة  وأوروبــا. 
من  مجموعة  إلى  للتحدث  أوروبا  في  الجولات  من  بالعديد 
تمكنا  فقد  ذلك،  إلى  وبالإضافة  هنا.  الوضع  حول  الجماهير 
إعادة  عمليات  وهي  قبل:  من  أحد  يوثقه  لم  ما  توثيق  من 
الأشخاص  المزيد من  لدى  أصبح  الآن  الجزائر.  من  المهاجرين 
إحساس بحجم عمليات الإعادة التي تحدث على طول الحدود 

بين الجزائر والنيجر.

ونقص   36-0 قانون  في  نواجهه  الذي  الأكبر  التحدي  ويتمثل 
فيه  يمكن  وضع  في  نعمل  أننا  عن  فضلًا  القانونية؛  الحماية 
تجريمنا في أي لحظة، إذا تم اعتبارنا بأننا نساعد »الهجرة غير 
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مكتب مشروع Alarme Phone Sahara، أجاديز، النيجر. )الصورة مهداة من: لورا لامبرت(

النظامية« أو اتهامنا بالاتجار بالبشر، وهذا أمر يخيفنا. التحدي 
فالصحراء مكان خطير بسبب  الأمن؛  الآخر هو مسألة  الكبير 
إلى  نخرج  ونحن  المتزايد،  الأمن  وانعدام  العسكري  الحضور 
هناك على مسؤوليتنا الخاصة للدفاع عن حق التنقل للجميع.

هل شعرت يوماً أنك معرض للخطر في نشاطك 
الحقوقي؟ هل يخفق النشطاء الحقوقيون الأوروبيون 

في فهم معنى القيام بنشاط حقوقي في الصحراء 
الكبرى؟

عندما تقوم بنشاطٍ حقوقيٍّ مثل هذا، في بلد مثل بلدنا، فإن 
مشاعر الخطر والخوف تكون دائمة؛ والمشكلة الأكبر تكمن في 
يمكنك  الذي  من  تعرف  لا  فإنك  ما،  شيء  لك  حدث  إذا  أنه 
اللجوء إليه. ويمكنهم إلقاؤك في السجن أو حتى أسوأ من ذلك. 
وفيما يتعلق بالسيطرة على الهجرة، تتواطأ كل من السلطات 
المحلية والقوى الدولية في هذا الأمر. وفي عام 2021، تعرضت 
دون  العسكري  الزيّ  يرتدون  رجال  قبل  من  لاعتداء جسدي 
معرفة السبب الدقيق وراء قيامهم بذلك. هل كان ذلك بسبب 

نشاطي أو لمجرد وجودي في المكان الخطأ في الوقت الخطأ؟

لن أقول إن النشطاء الحقوقيين الأوروبيين فشلوا تماماً في فهم 
السياق هنا؛ فنحن على اتصال بالعديد من الشبكات الدولية 
ونطلعهم على البيئة التي نعمل فيها. ومع ذلك، لا أعتقد أنهم 
نشطاء  كلنا  فيها.  نعمل  التي  والظروف  الوضع  تماماً  يدركون 
حقوقيون لكننا لسنا في نفس الوضع؛ فهم لديهم امتيازات لا 

يتمتع بها الآخرون، لذا فهم بحاجة إلى تذكر ذلك ووضعه في 
صميم تعاوننا.

وبعضهم  بحرية،  التحركّ  الحقوقيين  النشطاء  لبعض  يمكن 
محمي بموجب القانون؛ بينما البعض الآخر ليس كذلك.

ناشطاً  تكون  فأن  المالية؛  الجوانب  وهي  أخرى  مسألة  ثمة 
حقوقيًا هنا يغلق العديد من الأبواب، حتى في عملك مدفوع 
لا  غالباً  هنا  الشمالي.  العالم  في  نفسه  الأمر  ليس  وهو  الأجر، 
يمكنك القيام بالنشاط الحقوقي علانية. وأودّ أن أذكر النشطاء 
هذا  يتذكروا  أن  الأرضية  الكرة  شمال  من  الآخرين  والرفاق 
دائماً، وأن يشاركوا دائماً في تبادل المعرفة حول سياقات وواقع 

النشطاء في العالم الجنوبي.

mdanyaye@gmail.com مختار دان ياي 
مشروع Alarme Phone Sahara، الاتصالات والعلاقات العامة
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التعبئة: طريقة للبقاء على قيد الحياة للاجئين من الأقليات الُمهمَلة
دينا بسلان

حاول اللاجئون من الأقليات وأنصارهم في الأردن التعاطي مع الاحتياجات غير الملباة لمجتمعاتهم المهمشة 
من خلال أعمال المقاومة اليومية وجهود بناء الشبكات غير الرسمية.

لم يحــظْ كفــاح الأقليــة مــن اللاجئــين في الأردن بالاهتــمام اللائــق 
لأكــثر مــن عقــد مــن الزمــان، وقــد أدت الخطــة الوطنيــة للاجئــين 
ــة الســورية وتأثيرهــا  ــي تهــدف للاســتجابة للأزم في الأردن،1 والت
عــلى الأردنيــين، إلى إدراج مجتمــعٍ يصــل تعــداده إلى 80,000 
ألــف شــخص ضمــن نطــاق الأقليــات. وفي إطــار المحــاولات 
ــم كيفيــة البقــاء عــلى هوامــش المجتمعــات، يلجــأ  المبذولــة لتعلُّ
الكثــيرون إلى مجتمعاتهــم لإيجــاد حلــولٍ للنضــالات اليوميــة 

المشــتركة.

في الفــترة بــين عامــي 2015 و2022، عملــت مــع آخرين لمســاعدة 
مجتمــع اللاجئــين مــن الأقليــات في عــمّان لتعزيــز أصواتهــم مــن 
خــلال العمــل التطوعــي والنشــاط الحقوقــي وإعــداد الأبحــاث 
للتنميــة  تنســيق منظمــة »ســوّياً«  والمنــاصرة. ومــن خــلال 
المجتمعيــة، وهــي منظمــة شــعبية شــاركت في تأسيســها في 2018، 
أصبحــت جــزءاً مــن مجتمــع معطــاء أديــن لــه بالكثــير برحلتــي 

في التعلــم والعمــل الجماعــي.

الأقليات من اللاجئين في الأردن
ــمالية  ــدود الش ــوريين الح ــن الس ــيرة م ــداد كب ــبرت أع ــا ع عندم
لــلأردن بــين عامــي 2011 - 2012 عقــب انــدلاع الــراع، تدفقــت 
المســاعدات الدوليــة لتوســيع نطــاق اســتجابة المفوضيــة الســامية 
للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين في البــلاد. وقــد جذبــت العمليــة 
ــاه الأفــراد  الإنســانية التــي حظيــت بتغطيــة إعلاميــة كبــيرة انتب
ــة،  ــة الدولي ــول إلى الحماي ــارات للوص ــن مس ــون ع ــن يبحث الذي
ــد  ــن. وبع ــودان واليم ــال والس ــا والصوم ــل إريتري ــن دول مث م
أكــثر مــن عــشر ســنوات، ومــع ارتفــاع معــدلات البطالــة وتضــاؤل 
مبالــغ التبرعــات الإنســانية، أبــدت الحكومــة الأردنيــة ترددهــا في 
تنفيــذ سياســات قــد تــؤدي إلى زيــادة عــدد اللاجئــين في المناطــق 

الحضريــة في البــلاد.

ــب  ــة للأجان ــات الأمني ــدار البطاق ــة إص ــين المحلي ــع القوان لا تمن
البــلاد،  في  إقامتهــم  لتســوية  الســوريين  باســتثناء  الوافديــن 
ــة  ــاء صلاحي ــد انته ــوا في الأردن بع ــن بق ــؤلاء الذي ــص ه وبالأخ
ــامية  ــة الس ــدى المفوضي ــجيلهم ل ــن تس ــم م ــيرتهم ، بالرغ تأش
للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين؛ حيــث إن الكفالــة مــن جانــب 
مواطــن أردني أو منــح تريــح إقامــة يرتبطــان بعقــد عمــل مــن 

شــأنه تســوية وضعهــم القانــوني ولكــن نــادراً مــا يكــون الحصــول 
ــة تميــل إلى  ــك، فــإن الأجهــزة الأمني ــا؛ً ومــع ذل ــه أمــراً ممكن علي
ــن  ــشرات الآلاف م ــم لع ــير المنتظ ــود غ ــن الوج ــر ع ــض النظ غ

ــون«. ــين بالقان ــوا »ملتزم ــخاص، إذا ظل الأش

من الاحتجاجات إلى التحركات الشعبية التطوعية
أظهــرت أحــداث شــهر نوفمــبر 2015 حــدود إمكانيــة الحكومــة 
عــلى متابعــة إجــراءات غــض النظــر عــن الوضــع القانــوني غــير 
المنتظــم عندمــا نظــم مئــات اللاجئــين الســودانيين احتجاجــاً 
ــة الســامية للأمــم  ــام أمــام مقــر المفوضي ــوا الخي مفتوحــاً، ونصب
المتظاهــرون  رفــع  إذ  عــمّان؛  في  اللاجئــين  لشــؤون  المتحــدة 
ــن  ــين م ــتقبل اللاجئ ــي تس ــبرى الت ــدول الك ــلام لل ــات وأع لافت
ــدا  ــدة وكن ــات المتح ــل الولاي ــين مث ــادة التوط ــج إع ــلال برام خ
وألمانيــا، في محاولــة للفــت انتبــاه المجتمــع الــدولي إليهــم. 
واحتــج المتظاهــرون عــلى تــدني مســتويات المســاعدة وخدمــات 
ــك  ــة بتل ــم مقارن ــة له ــين المتاح ــادة التوط ــرص إع ــة وف الحماي
المقدمــة لطالبــي اللجــوء الســوريين، وأدانــوا التمييــز والعنريــة 
ــدار  ــع إص ــاج م ــت الاحتج ــن توقي ــا. وتزام ــون له ــي يتعرضّ الت
مــلاك العقــارات إخطــارات إخــلاء منــازل لبعضهــم بســبب عــدم 
ــل تأمــين المــأوى صراعــاً كبــيراً بالنســبة  دفــع الإيجــار؛ حيــث يُمثِّ
للاجئــين، مــما يدفــع الكثيريــن منهــم إلى اللجــوء إلى اســتراتيجيات 

ــلبية.2 ــف الس التكيّ

كافٍ  بشــكل  الحســبان  في  وأنصارهــم  المتظاهــرون  يأخــذ  لم 
ــه القطــاع المــدني مــن  ــد يعــاني في ــة في بل مــدى خطــورة التعبئ
قيــود شــديدة، عــلى الرغــم مــن تحذيــرات المفوضيــة. ولم يكــن 
ــن  ــين المتظاهري ــع الاشــتباك ب ــا وق ــه عندم ــد أيضــاً أن ــن المفي م
ــلاد، كان  ــد المي ــة عي ــن عطل ــة م ــابيع قليل ــل أس ــة، قب والشرط
البــلاد. وفي 16 ديســمبر،  الدبلوماســيين خــارج  العديــد مــن 
وصلــت الشرطــة في الســاعة 4 صباحــاً، وقيــدت أيــدي المتظاهرين 
ونقلتهــم إلى المطــار حيــث تعــرضّ مــا يصــل إلى 800 شــخص إلى 

ــير. ــت قص ــك بوق ــد ذل ــودان بع ــل إلى الس الترحي

لم تتعــرض جهــود المجتمــع الُمهمــش مــن أجــل التعبئــة للفشــل 
فحســب، بــل أدت في النهايــة إلى شــعور مشــترك بالخســارة 
ــخاص  ــث الأش ــم ح ــل، ت ــات الترحي ــاب عملي ــة. وفي أعق والهزيم
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ــوا مــع المجتمــع عــلى التحــرك وتجــاوز دوائرهــم  ــن تضامن الذي
ــأن  ــمًا ب ــة؛ عل ــبكات بديل ــاء ش ــة إنش ــة بغي ــة الحالي الاجتماعي
الغــرض مــن هــذه الشــبكات الشــعبية يكمــن في أن يجــد النــاس 
طريقــة للتعبئــة خــارج نطــاق تحديــث النظــم الاقتصاديــة 
ــن  ــدلاً م ــدة، ب ــم المتح ــة أو الأم ــة الدول ــل أنظم ــة، مث والثقافي
البحــث عــن مؤسســات أو علاقــات بديلــة وأكــثر شــيوعاً أو غــير 

ــمية.3 رس

قــام المتطوعــون الأفــراد بجمــع الأمــوال، وتنفيــذ عمليــات 
التوزيــع عــلى المنــازل، وتنظيــم الأنشــطة النفســية والاجتماعيــة 
في الأماكــن العامــة، والأهــم مــن ذلــك، إقامــة روابــط مــع طالبــي 
اللجــوء واللاجئــين الســودانيين الذيــن انفصلــوا عــن أفــراد أسرهــم 
بســبب عمليــات الترحيــل. وبهــذه الطريقــة، تعلــم المتطوعــون - 
بمــن فيهــم الأردنيــون والمتظاهــرون الســودانيون الذيــن تجنبــوا 
الترحيــل وغيرهــم - بشــكل مبــاشر بشــأن التجــارب اليوميــة 
والتركيبــة الســكانية لمجتمــع اللاجئــين الســودانيين في عــمّان. وفي 
المقابــل، صــار هــؤلاء الأشــخاص معروفــين لــدى المجتمــع باســم 

ــق المتطوعــين«. »فري

بناء الشراكات
قــام فريــق المتطوعــين ببنــاء قاعــدة بيانــات للمســاعدة في 
ــد  ــك تحدي ــد ذل ــم بع ــاً، وت ــثر إلحاح ــات الأك ــد الاحتياج تحدي
أنــواع الــشراكات المطلوبــة. وقــد أقيمــت شراكات محليــة وعــبر 
ــين مــن  ــات مــن اللاجئ ــدة لمعالجــة اســتبعاد الأقلي ــة جدي وطني
ــع.  ــئة للمجتم ــات الناش ــائد والاحتياج ــاني الس ــط الإنس التخطي
ــن  ــجل م ــق مُس ــع فري ــة م ــئت شراك ــال، أُنش ــبيل المث ــلى س وع
المحامــين الأمريكيــين للبحــث عــن فــرص إعــادة التوطــين كوســيلة 
للــم شــمل العائــلات التــي شــتتها عمليــات الترحيــل. وبعــد 
ــة عــن لم شــمل معظــم  ــود المبذول ــك بعامــين، أســفرت الجه ذل
العائــلات المشــتتة. وســاعد المتطوعــون أيضــاً في توســيع برنامــج 
قســائم الطعــام لمنظمــة أخــرى ليشــمل المجتمــع الســوداني مــن 
خــلال مــلء النــماذج أثنــاء الزيــارات المنزليــة المتعلقــة بالتحقــق 

ــلات. ــذائي للعائ ــن المدخــول الغ م

ــق مــن الباحثــين في شــبكتنا  وفي منتصــف عــام 2018، نــشر فري
ــتبعاد  ــر اس ــوق أظه ــلى الحق ــز ع ــمًا يُركِّ ــتقل تقيي ــكل مس بش
اللاجئــين الســودانيين واليمنيــين مــن برامــج المنظــمات الوطنيــة 
تســليط  ــال في  الفعَّ التقريــر دوره  أثبــت  والإنســانية.4 وقــد 
ــة.  ــه الفعلي ــه وخبرات ــع وظروف ــات المجتم ــلى اهتمام ــوء ع الض
ــت  ــم، قم ــذا التقيي ــث في ه ــه البح ــدأ في ــذي ب ــت ال وفي الوق
أنــا وشريــي المؤســس آرون ويليامــز بتســجيل منظمــة »ســوّياً« 
ــة  ــة مــن أجــل الحصــول عــلى مــكان عــلى طاول كمنظمــة محلي

مــع المنظــمات غــير الحكوميــة الدوليــة )INGOs(. وكان هدفنــا 
هــو التأثــير عــلى السياســة وإبــراز التمييــز الملمــوس الــذي يعــاني 

ــم. ــيره عــلى حياته ــراد المجتمــع وتأث ــه أف من

ــل  ــا بالتســجيل مــن قب ــم الطعــن في قرارن وفي الوقــت نفســه، ت
بعــض أعضــاء فريــق المتطوعــين الذيــن كانــت لديهــم آراء 
ــي  ــة الت ــة« والطريق ــير الحكومي ــمات غ ــول »المنظ ــة ح متضارب
ســوف تؤثــر بهــا عــلى علاقتنــا مــع المجتمــع؛ إذ اســتغرق فريــق 
المتطوعــين عامــين لبنــاء علاقــات قائمــة عــلى الثقــة مــع المجتمــع 
ــا  ــمات وأجنداته ــود المنظ ــككاً في وع ــذراً ومتش ــح ح ــذي أصب ال
الفاشــلة. وعــلى الرغــم مــن عمليــة التأســيس كانــت مســتوحاة 
ــت  ــه. وكان ــتقلة عن ــت مس ــا كان ــي، إلا أنه ــد التطوع ــن الجه م
ــال  ــا في مج ــاً في رحلتن ــداً ومختلف ــلًا جدي ــوّياً« فص ــة »س منظم
التعبئــة. ومــع ذلــك، لم تكــن مخــاوف الأعضــاء المتطوعــين 
بــلا أســاس عــلى الإطــلاق. وفي الواقــع، وبعــد فــترة وجيــزة 
ــيرة  ــتراتيجيتنا قص ــر اس ــا تطوي ــا كان علين ــجيل، عندم ــن التس م
ــا في  ــاوزت طاقته ــد تج ــا ق ــا أن قدراتن ــل، وجدن ــة الأج أو طويل
ــان(  ــة في بعــض الأحي ــة للاســتجابة للاحتياجــات )المتضارب محاول
الشريكــة،  والمنظــمات  المجتمــع،  وهــي:  مختلفــة  لأطــراف 
ــاه  ــذه المي ــا في ه ــد أبحرن ــة. وق ــين والحكوم ــين والمتبرع والباحث
ــول  ــفافية ح ــل بش ــة التواص ــلال محاول ــن خ ــذر م ــرة بح العك
دوافعنــا وأهدافنــا ومعتقداتنــا، وكان علينــا أيضــاً التأكــد مــن أن 
المتطوعــين الجــدد فهمــوا أن تســجيل منظمــة »ســوّياً« كمؤسســة 
ــمي  ــير الرس ــل غ ــراط في التحوي ــن الانخ ــا م ــة منعن ــير ربحي غ
للأمــوال أو البضائــع، أو توزيــع المســاعدة الإنســانية؛ حيــث 
يجــب أن تُبــذل أي جهــود لجمــع التبرعــات أو التوزيــع لأطــراف 

ــة.5 ــير الحكومي ــة غ ــن المنظم ــتقل ع ــكل مس ــة بش ثالث

بعــد فــترة وجيــزة مــن تأســيس منظمــة »ســوّياً«، فتحنــا مســاحة 
ــاء  ــين وأعض ــين المحتمل ــارات المتعاون ــا بزي ــث رحبن ــة حي مكتبي
المجتمــع، ولم نكــن مســتعدين للحاجــة الماســة التــي تــم التعبــير 
ــن  ــات م ــة للمجتمع ــة والمرحب ــاحة الآمن ــذه المس ــل ه ــا لمث عنه
ــا عامــلات  ــت بن ــا، اتصل ــة م أصــل أفريقــي في عــمّان. وفي مرحل
مهاجــرات مــن إفريقيــا للحصــول عــلى الحمايــة والدعــم للهــروب 
مــن الاســتغلال الــذي عانــين منــه في ظــل نظــام الكفالــة.6 ولقــد 
اســتمعنا وحاولنــا التعــرف عــلى تجاربهــن وتحدّياتهــن المعيشــية، 
بمــا في ذلــك الطــرق التــي تلاقــين بهــا مــع تلــك الطــرق الخاصــة 
بمجتمــع اللاجئــين الأفارقــة، وقمنــا بالإحــالات إلى المنظــمات 

الشريكــة التــي قدمــت المســاعدة القانونيــة والمــأوى.

وقــد ســعيتُ أنــا وشريــي في التأســيس إلى إبقــاء المنظمــة صغيرة؛ 
ــادة  ــف ق ــة لتوظي ــة وإعطــاء الأولوي ــب البيروقراطي ــك لتجن وذل
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ــين  ــح العمــل محصــورة للاجئ ــإن تصاري ــك، ف المجتمــع. ومــع ذل
ــي تســتثني عمــل  ــة الت الســوريين فقــط ضمــن الأســواق المغلق
ــا  ــتحيل علين ــن المس ــل م ــما جع ــة، م ــير الحكومي ــمات غ المنظ
توظيــف أفــراد المجتمــع رســمياً ودفــع أجــور عادلــة لهــم. وبــدلاً 
مــن ذلــك، لجأنــا إلى مــا تفعلــه العديــد مــن المنظــمات ويشــمل 

ذلــك: دفــع رواتــب تطوعيــة للعــمال اللاجئــين دون أي مزايــا.

روح العطاء للمجتمع من خلال المبادرات التي 
يقودها اللاجئون

ــاح المكتــب إلى توفــير مســاحة يلتقــي فيهــا الأشــخاص  أدى افتت
ــادرات  ــين المب ــن ب ــة. وم ــات وأحــلام مماثل ــم تطلع ــن لديه الذي
ــة: مــشروع  العديــدة التــي ظهــرت كان برنامــج اللغــة الإنجليزي
مــن المجتمــع للمجتمــع. وقــد حــوّل قــادة المجتمــع مكتبنــا إلى 
فصــل دراسي في المســاء، وتجمــع الطــلاب مــن مختلــف الأعــمار 
عندمــا حــاول متطوعــون جــدد التدريــس - أو بالأحــرى التيســير 
ــين  ــين المعلم ــة ب ــطة وتعاوني ــم نش ــة تعل ــح عملي ــا أصب - في م
ــس  ــام المجل ــام 2019، ق ــر ع ــع. وفي أواخ ــن المجتم ــلاب م والط
الثقــافي البريطــاني بتدريــب 25 مــن هــؤلاء المعلمــين المتطوعــين 
مــن المجتمــع الســوداني والصومــالي عــلى طــرق التدريــس. 

عــمّان  في  أخــرى  أحيــاء  ليشــمل  ببــطء  البرنامــج  وتوســع 
مــن خــلال التعــاون مــع مجموعــة متنوعــة مــن المنظــمات 
ــير  ــمات غ ــة والمنظ ــز الثقافي ــة والمراك ــات الخيري ــل الجمعي )مث
الحكوميــة الدوليــة والمنظــمات غــير الحكوميــة الشــعبية(. وقــد 
ــات  ــل المؤسس ــن قب ــرة م ــون لأول م ــون المتطوع ــل المعلم عُوم
الأردنيــة كميسريــن لتبــادل المعرفــة والإنتــاج داخــل مجتمعهــم.

ــودان  ــن الس ــي( م ــارك آدم )ري ــج، مب ــو البرنام ــارك مؤسس وش
وحســن عبــد اللــه من الصومــال، في تطويــر منهــج دراسي للتمكين 
العرقــي ومناســب ثقافيــاً لصفوفهــم بتوجيــه مــن عضــو مجلــس 
ــاء  ــة ببن ــوا في النهاي ــل، وقام ــيرين كي ــوّياً«، ش ــة »س إدارة منظم
فريــق مــن المعلمــين المتطوعــين الذيــن يحافظــون عــلى تشــغيل 
ــاً.  لين حالي ــجَّ ــب مُس ــن 200 طال ــثر م ــع أك ــاً، م ــشروع طوع الم
ــج  ــل البرنام ــم نق ــلاد، ت ــد-19 الب ــت جائحــة كوفي ــا ضرب وعندم
ــي في  ــط المجتمع ــة للتراب ــير فرص ــمَّ توف ــن ث ــت وم ــبر الإنترن ع
ــورت إلى  ــة تط ــهدت طالب ــد استش ــة. وق ــات والعزل ــت الأزم وق
ــس  ــا للتدري ــا بوقته ــبب تبرعه ــن س ــئلت ع ــا سُ ــة عندم معلم
بكلــمات أغنيــة للمطربــة الســودانية الشــهيرة حنــان النيــل: »لــو 
ــة. ــش كشــخصٍ ذي قيم ــي أعي ــة«؛ أي ل ــو قيم ــش زول ليه اعي

حسن عبد الله من الصومال )على اليمين( ومبارك آدم ريي من السودان )على اليسار(، مؤسسا برنامج اللغة الإنجليزية، يقدمان درساً في أحد المنظمات المجتمعية المحلية في عمّان.

)الصورة مهداة من: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين/ ليلي كارليسيل( 
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رفض الاستسلام
ليــس مــن المضمــون مطلقــاً إحــداث تغيــير في السياســة كنتيجــة 
ــة للســعي إلى دمــج  ــة الطويل ــة. وعــلى الرغــم مــن الرحل للتعبئ
لاجئــي الأقليــات، واســتجابة لأمــر حكومــي دخــل حيــز التنفيــذ 
في ينايــر 2019، توقفــت المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 
لشــؤون اللاجئــين عــن تســجيل اللاجئــين »غــير الســوريين« 
ــة أنجــزة منظمــة »ســوّياً« أحــد  ــل عملي ــاً. وتمث ــن حديث الوافدي
ــم تجريمهــا بشــكل  ــه لم يت ــة، وعــلى الرغــم مــن أن أنمــاط التعبئ
مبــاشر، إلا أن الأطــر التشريعيــة وعوامــل أخــرى اســتمرت في أن 
ل تحديــاً لوجــود منظمــة »ســوّياً«، مــما دفعنــا في النهايــة  تُشــكِّ
إلى إلغــاء التســجيل والعــودة إلى العمــل كفريــق متطــوع. ومــع 
ذلــك، فقــد ثبــت أن العلاقــات التــي بنيناهــا في أوقــات الأزمــات 
ــت  ــا واصل ــث إنه ــد؛ حي ــة الأم ــا طويل ــا وأنه ــن تعويضه لا يمك
مســاعدة أولئــك العالقــين في حالــة مــن النســيان عــلى التمســك 

ــوة البــشر. ــة في ق ــم مســتقبل أفضــل واســتعادة الثق بحل

وقــد اســتطاع اللاجئــون وطالبــو اللجــوء مــن الأقليــات في الأردن 
النجــاة مــن خــلال اعتــماد التضامــن المجتمعــي كأســلوب حيــاة، 
وينتظــر البعــض إعــادة التوطــين منــذ أكــثر مــن 15 عامــاً. وخــلال 
هــذا الوقــت، فقــد تــم تعبئتهــم علانيــة مــن خــلال الاحتجاجــات 
ــن  ــكلًا م ــلام ش ــض الاستس ــد رف ــم. يُع ــلال التعلي ــن خ وسراً م

ــش،  ــون باختيارهــم العي ــاوم اللاجئ ــا يق ــة. وطالم أشــكال المقاوم
ــع  ــب م ــاً إلى جن ــل جنب ــوى العم ــر س ــار آخ ــا خي ــس لدين فلي
ــادة  ــهيل زي ــبابهم، وتس ــم وش ــك قادته ــا في ذل ــات، بم المجتمع
الوعــي حــول موضوعــات مثــل الرعايــة الذاتيــة وتعبئــة الدعــم 
بأمــان ضمــن حــدود القانــون. ويحــدوني الأمــل أنــه مــن خــلال 
تركيــز معرفــة أفــراد المجتمــع والبنــاء عــلى مهاراتهــم، يمكننــا بنــاء 
شراكات أقــوى وتطويــر أشــكال مبتكــرة للعمــل الإنســاني المبنــي 
عــلى علاقــات عميقــة مــن التفاهــم والثقــة والاحــترام المتبادلــين.

dina.baslan@sawiyan.org @dinabaslan دينا بسلان 
المؤسِسة المشاركة لمنظمة سوّياً لتنمية المجتمع
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3. آصف بيات )2013( »الحياة تحت مظلة السياسة. كيف يُغيرِّ الأشخاص العاديون 
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4. ر. جونستون ودينا بسلان وأ. كفيتينجين )2019(، »إدراك حقوق اللاجئن وطالبي 
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المساعدة القانونية المتمحورة حول المجتمع: تعزيز الحماية والوصول إلى 

الحقوق للاجئين
إضار مروب وشول سايمون

شبكة  تطوير  إلى  اللاجئون  يقودها  التي  المنظمات  مع  بالشراكة  القاهرة  في  محلي  خدمة  مقدم  عمد 
لامركزية من الخدمات القانونية المجتمعية بغية حماية حقوق اللاجئين بشكل أفضل، مع العمل أيضاً 

على تعزيز دمج اللاجئين في عمليات صنع القرار الأوسع.

في السـنوات الأخـيرة، كانت المنظـمات غير الحكوميـة في الجنوب 
العالمـي تتحدى هيمنة الشـمال العالمي على المسـاعدة الإنسـانية 
والحمايـة، وكانـت تدعـو إلى التغيـير، مـع تسـليط الضـوء عـلى 
أهميـة إدمـاج اللاجئين وتأثـير المنظمات التي يقودهـا اللاجئون.1

أُسسـت كنيسـة سـانت أندروز لخدمـات اللاجئـين )StARS( عام 
1979 في القاهـرة بمـر لتقديـم الخدمـات التعليميـة للاجئـين 
الوقـت،  وبمـرور  والبالغـين.  الأطفـال  ذلـك  في  بمـا  والمهاجريـن، 
بـدأت الكنيسـة في تقديـم خدمـات إضافيـة مثـل الدعـم النفي 
والاجتماعـي والتوعية المجتمعية والخدمـات القانونية المتخصصة 

مـن خـلال برنامـج المسـاعدة القانونيـة للاجئـين )RLAP(؛ علـمًا 
بـأن الكنيسـة تُعـد حاليـاً منظمـة يقودهـا اللاجئون.

في عـام 2018، بـدأ برنامـج المسـاعدة القانونيـة للاجئـين تدريـب 
القانـوني  التمثيـل  لتقديـم  للاجئـين  القانونيـين  المستشـارين 
 )RSD( والمشـورة للاجئـين في تحديـد الوضـع القانـوني للاجئـين
هـذا  مـن  الناجحـة  الأولى  المرحلـة  بعـد  التسـجيل.2  وعمليـات 
النظـر  في  للاجئـين  القانونيـة  المسـاعدة  برنامـج  بـدأ  البرنامـج، 
المتزايـد  الطلـب  لتلبيـة  النمـوذج  اسـتخدام هـذا  كيفيـة  في 
اعترافـه  مـن  القانونيـة. وانطلاقـاً  الخدمـات  باسـتمرار عـلى 
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بقـوة اللاجئـين وقدراتهـم، طوّر البرنامـج شراكات مع منظمات 
يقودهـا اللاجئون )RLOs( )التي تشـارك معها كنيسـة سـانت 
أنـدروز لخدمات اللاجئـين بالفعل في خدمـات أخرى( لتدريب 
مسـاعدي اللاجئين عـلى تقديم الخدمـات القانونية المجتمعية، 

وبالتـالي تسـهيل وصـول اللاجئـين إلى الحمايـة والحقـوق.

في  اللامركزيـة  تحقيـق  إلى  القانـوني  شـبه  البرنامـج  يسـعى 
الوصـول إلى الخدمـات القانونيـة المجانيـة مـن خـلال تعيـين 
15 مسـاعداً قانونيـاً في 15 منظمـة يقودهـا اللاجئـون مختلفة، 
يقـع كل منهـا في الأحيـاء التـي يعيـش فيهـا معظـم اللاجئـين 
في مـر. وقـد كان الهـدف المنشـود مـن البرنامـج هـو تقديـم 
خدمـات تتسـم بالكفـاءة والفعاليـة عـلى نطـاق واسـع داخـل 
مجتمعـات اللاجئين، لا سـيّما للوصـول إلى المجموعات التي قد 
لا تتمكـن مـن الوصـول إلى مقدمي الخدمـات التقليديين، مثل 
الوافديـن الجـدد مـن ذوي الإعاقـة، والذيـن لديهـم مخـاوف 
تتعلـق بالحمايـة تمنعهـم مـن مغـادرة مناطـق معينـة، والأسر 

الضعيفـة التـي تعوقهـا تكاليـف السـفر.

في المرحلـة التجريبيـة للبرنامج، قدم برنامج المسـاعدة القانونية 
للاجئـين ومحامـوه مـن اللاجئـين تدريبـاً قانونياً مكثفـاً وبرامج 
لتثقيفهـم  اللاجئـين  لمجتمـع  القانونيـين  للمسـاعدين  تظليـل 
بشـأن إجـراءات المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون 
اللاجئـين، والقانـون الـدولي للاجئـين، والحمايـة، والأخلاقيـات 
المطبقـة عـلى المسـاعدة القانونيـة للاجئين؛ ثم بدأ المسـاعدون 
القانونيـون في تقديـم المشـورة والخدمات لمجتمعـات اللاجئين 
مـن خلال شرح حقـوق اللاجئين في الاجتماعـات وورش العمل، 
للاجئـين في  المبـاشرة  القانونيـة  المشـورة  تقديـم  ومـن خـلال 

مكاتـب المنظـمات التـي يقودهـا اللاجئـون.

تـم تعزيـز هـذه الخدمـات مـن خـلال إنشـاء مسـار إحالة بين 
أنـدروز  سـانت  وكنيسـة  اللاجئـون  يقودهـا  التـي  المنظـمات 
لخدمـات اللاجئـين لتحديـد اللاجئين الأكثر ضعفـاً وإحالتهم إلى 
الكنيسـة للحصـول عـلى الخدمـات القانونيـة وغـير القانونيـة. 
شـارك المسـاعدون القانونيون أيضاً في الأنشـطة الهادفة لزيادة 
القانونيـة في  الخدمـات  إلى  الوصـول  بكيفيـة  اللاجئـين  وعـي 
القاهـرة بشـأن الحمايـة الجسـدية والتشريعـات المحليـة التـي 
تؤثـر على مسـائل الأحـوال الشـخصية، مثل إجـراءات الحصول 
عـلى شـهادات الـولادة أو الـزواج أو الوفـاة. بالإضافـة إلى ذلك، 
قـدم المسـاعدون القانونيـون معلومات وجلسـات توعية حول 
مقدمـي الخدمـات المحليـين، وعملـوا عـلى مواجهة الاسـتغلال 
والمخططـات الاحتياليـة التي يواجهها طالبـو اللجوء واللاجئون 

في مجتمعاتهـم.

المزايا والنجاحات
كان للبرنامـج شـبه القانـوني تأثـير هائـل لأنـه قـدم معلومـات 
أساسـية حـول الخدمـات وحقـوق اللاجئـين، كـما قـدم هـذه 
المسـاعدين  بـأن  علـمًا  المجتمعـات؛  إلى  مبـاشرة  الخدمـات 
الحـالات  وإحالـة  لإدارة  تأهيـلًا  الأفضـل  هـم  القانونيـين 
الأكـثر ضعفـاً والأكـثر إلحاحـاً إلى مقدمـي الخدمـات المحليـين 
الحقـوق  الخاصـة بالحصـول عـلى  البيئـة  والدوليـين. وتتسـم 
في أوضـاع اللاجئـين بالتعقيـد، وتحـرص كنيسـة سـانت أندروز 
يقودهـا  التـي  المنظـمات  مـن  والـشركاء  اللاجئـين  لخدمـات 

السـياقات. اللاجئـون عـلى دعـم اللاجئـين في هـذه 

في  مُدمـج  القانونيـين  للمسـاعدين  برنامـج  وجـود  أدى  وقـد 
المنظـمات التـي يقودهـا اللاجئـون إلى توحيـد الإحـالات بـين 
أنـدروز  سـانت  وكنيسـة  اللاجئـون  يقودهـا  التـي  المنظـمات 
لخدمـات اللاجئـين، مما أتـاح لمجموعة أكبر مـن طالبي اللجوء 
الحصـول على المشـورة بشـأن طلـب اللجوء في مر، وتسـجيل 
المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين، وتحديد 
الوضـع القانـوني للاجئـين وخدمـات الحمايـة الُمقدمـة. وخـلال 
هذه العملية، علمت كنيسـة سـانت أندروز لخدمات اللاجئين 
أن المسـاعدة القانونية الإنسـانية التقليديـة يمكن أن تكون غير 
الـة في مواجهـة احتياجـات اللاجئـين المعقـدة والعاجلـة في  فعَّ
كثـير من الأحيـان في المناطق الحضرية. وأدى وجود مسـاعدين 
قانونيـين في المنظـمات التـي يقودهـا اللاجئـون إلى التسريـع 
العديـد  عـلى  الضغـط  وتقليـل  الخدمـة  تقديـم  عمليـة  مـن 
مـن مقدمـي الخدمـات، كـما تناولـت بعـض حواجـز الوصـول 
الإنسـانية  المسـاعدة  خدمـات  تقديـم  عمليـة  في  الُمضمنـة 
أن  مماثلـة  قانونيـة  شـبه  برامـج  لحشـد  ويمكـن  التقليديـة. 
تسـاعد في تعزيـز حقـوق اللاجئـين في منطقـة الـشرق الأوسـط 

وشـمال إفريقيـا عـلى نطـاق أوسـع بكثـير.

ومـع ظهـور جائحة كوفيـد-19، أغلـق معظم مـزودي الخدمة 
أبوابهـم جزئيـاً وتحولـوا إلى العمـل عـن بُعد. ومـع ذلك، ظلت 
العديـد مـن المنظـمات التـي يقودهـا اللاجئون مع مسـاعدين 
والاسـتجابة  الفجـوة،  لسـد  مفتوحـة  القاهـرة  في  قانونيـين 
بشـجاعة للاحتياجـات العاجلـة للاجئـين والمهاجريـن المعرضين 
التـي  المنظـمات  وقـدرات  مـوارد  مـن  الرغـم  عـلى  للخطـر 

يقودهـا اللاجئـون المحـدودة.

اللاجئـين وسـاعدوهم  إلى  المشـورة  القانونيـون  المسـاعدون  وقـدم 
استفسـارات  وأبـرزوا  الإنترنـت،  عـبر  التسـجيل  نمـاذج  مـلء  عـلى 
التسـجيل الأكـثر إلحاحـاً لمقدمـي الخدمـة المناسـبين. وخـلال هـذه 
الفـترة، حـدد المسـاعدون القانونيـون أكـثر مـن ألـف مـن اللاجئـين 
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الأكـثر ضعفـاً والذيـن يحتاجـون إلى التسـجيل لـدى مفوضيـة 
الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين في الوقـت الـذي أوقفـت فيه 
المفوضيـة جميـع أنشـطة التسـجيل، باسـتثناء الحـالات الطارئة 
والعاجلـة. ولـولا عمل المسـاعدين القانونيـين في المنظمات التي 
يقودهـا اللاجئـون هـذه، لـكان مـن المسـتحيل تقريبـاً تحديـد 
وضـمان حمايـة طالبـي اللجـوء واللاجئـين. وعـلاوة عـلى ذلـك، 
فـإن التعـاون مع المسـاعدين القانونيين في حـالات رفض تحديد 
وضـع اللاجـئ القانـوني مـن قبـل مفوضيـة شـؤون اللاجئـين في 
مـر يضمـن حصـول الجميـع عـلى المشـورة في وقـت يشـهد 

زيـادة حـادة في معـدلات الرفـض.

يقودهـا  التـي  المنظـمات  في  القانونيـون  المسـاعدون  عمـل 
اللاجئـون أيضـاً عـلى تحديد اللاجئين الذيـن يحتاجون إلى إعادة 
التوطـين بسـبب مخاطـر الحمايـة الإضافيـة مثل العنـف القائم 
عـلى النـوع الاجتماعـي. وقـد نجـح المسـاعدون القانونيـون في 
إحالـة أكـثر مـن 300 حالة إلى كنيسـة سـانت أنـدروز لخدمات 
تـم  والتـي  الماضيـة،  الثـلاث  السـنوات  مـدار  عـلى  اللاجئـين 
تقييمهـا بعـد ذلك بواسـطة برنامج المسـاعدة القانونية للاجئين 
وإحالتهـا إلى مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين )تمثـل 
حـوالي 24٪ من إحـالات برنامج المسـاعدة القانونية للاجئين إلى 

المفوضيـة للنظـر في إعـادة التوطـين(.

مـا زالـت الحواجـز اللغويـة تمثل تحدياً كبـيراً للعمـلاء الضعفاء 
الذيـن يتعاملـون مـع مقدمي الخدمـات التقليديـين. وفي بعض 
الأحيـان، يفشـل العمـلاء في الوصـول إلى مثـل هـذه الخدمـات 
الحواجـز  تجـبر  أو  الفوريـة،  الترجمـة  في  أخطـاء  تحـدث  أو 
اللغويـة في الطلبـات الكتابيـة طالبـي اللجوء عـلى الدفع مقابل 
المسـاعدة - باسـتخدام الأمـوال التـي يمكـن توظيفهـا بشـكل 
للمسـاعدين  الأساسـية. ويمكـن  الاحتياجـات  تلبيـة  في  أفضـل 
هـذه  عـلى  التغلـب  في  كبـير  بشـكل  مسـاعدتهم  القانونيـين 
التحدّيـات، والتواصـل مباشرة مـع العملاء وحتـى التوافر خلال 

أيـام العطـلات.

التحدّيات التي تمت مواجهتها
كان العديد من التحدّيات التي واجهتها كنيسة سانت أندروز 
لخدمات اللاجئين في إنشاء برامج شبه قانونية في المنظمات التي 
يقودها اللاجئون في القاهرة راجعة إلى المنظمات التي يقودها 
اللاجئون والتي تعاني من نقص في الموارد ونقص التمويل، وفي 
وقدرتهم  اللاجئين  ضد  المسبقة  والتصورات  الحالية  التحيزات 
على تنفيذ خدمات عالية الجودة مع معايير عالية من النزاهة. 
غير  المنظمات  إحجام  خلال  من  ذلك  إلى  يُنظر  كان  ما  غالباً 
الحكومية الدولية )INGOs( ووكالات الأمم المتحدة عن العمل 

لوحظ  ولكن  اللاجئون،  يقودها  التي  المنظمات  مع  كثب  عن 
الذين  نفسها،  المجتمعات  أعضاء  بعض  سلوك  من خلال  أيضاً 
كانوا يميلون إلى افتراض أنهم سيحصلون على خدمات أفضل من 

خلال المنظمات غير الحكومية الدولية.

اللاجئين وشركاؤها من  لخدمات  أندروز  كنيسة سانت  أدركت 
المنظمات التي يقودها اللاجئون أن تطوير الخدمات يجب أن 
يكون مصحوباً بتعزيز الأنظمة الداخلية وهياكل الإدارة داخل 
للتخفيف  حاسمة  كخطوة  اللاجئون  يقودها  التي  المنظمات 
من هذه التحدّيات. ويمكن أن تُعزى النجاحات التي تحققت 
لبناء  التشاوري والشامل  النهج  التحدّيات إلى  في مواجهة هذه 
القدرات الذي تبنته »كنيسة سانت أندروز لخدمات اللاجئين” 
في تنفيذ البرنامج شبه القانوني. وقد اعتمدت الكنيسة على نهج 
أنظمة  وتطوير  الخدمات  تطوير  بين  يجمع  الجوانب  متعدد 
وعلاوة  المالي.  الاستقرار  جانب  إلى  والمساءلة،  للحوكمة  قوية 
المطلوب  التفكير  طريقة  تغيير  أن  الكنيسة  أدركت  ذلك،  على 
التي  المنظمات  من  المقدمة  الخدمات  في  للنظر  اللاجئين  من 
يقودها اللاجئون الأخرى سوف يستغرق وقتاً. وبناءً على تجربة 

الكنيسة، فإننا نسلط الضوء على النقاط الُمهمة التالية.

بأداة  اللاجئون  يقودها  التي  المنظمات  الكنيسة  زودت  أولاً، 
لإدارة الحالات لضمان قدرتها على الحفاظ على سرية سجلات 
صحيح،  بشكل  المتابعة  ويمكنها  الازدواجية(  )وتجنب  العملاء 

وبالتالي تعزيز جودة خدماتها والثقة فيها.

والمنظمات  للاجئين  القانونية  المساعدة  برنامج  أجرى  ثانياً، 
المجتمعات،  توعية مشتركة في  اللاجئون جلسات  يقودها  التي 
بالاستفادة من قدرات التوعية الخاصة بالمنظمات التي يقودها 

اللاجئون لتعزيز الوعي بالخدمات المتاحة.

عبر  المتاحة  الفرص  مستمرة  بصورة  الكنيسة  تحتضن  ثالثاً، 
المنتديات المختلفة ومع شركائها لتعزيز أهمية إشراك اللاجئين 
في صنع القرار وتصميم البرامج وتنفيذ الاستجابات لاحتياجات 
الكنيسة عدداً من المنظمات  اللاجئين. وقد دعمت  مجتمعات 
على  والحوكمة  عملها  هياكل  لعرض  اللاجئون  يقودها  التي 
مع  وثيق  بشكل  وتعمل  الحكومية  غير  الدولية  المنظمات 
والإحالات  الخدمات  لتطوير  اللاجئون  يقودها  التي  المنظمات 
ولاحظت  الآخرين.  الخدمات  مقدمي  مع  جنب  إلى  جنباً 
الكنيسة أن المنظمات التي يقودها اللاجئون قادرة بنجاح على 
إنشاء إحالات مع جهات فاعلة دولية ومحلية أخرى في تقديم 
الخدمات: ضاربة بذلك أمثلة توضح أن هذا النموذج قد يؤدي 

إلى تحقيق خطوات ملموسة نحو إدماج اللاجئين.
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التوصيات
قد يؤدي إدراج اللاجئين في خدمات المساعدة القانونية إلى توسيع 
معزولين  يكونوا  قد  الذين  للاجئين  الحقوق  إلى  الوصول  نطاق 
بسبب ملفات الحماية الخاصة بهم أو نقاط الضعف الخاصة بهم. 
ونظراً لأن المساعدين القانونيين يعيشون داخل مجتمعات هؤلاء 
اللاجئين، فإن لديهم وعياً أفضل بالمشاكل التي تواجه مجتمعاتهم 
الفورية لاحتياجات اللاجئين.  يومياً، وهذا يسمح لهم بالاستجابة 
م التوصيات التالية لأي منظمة يقودها اللاجئون أو غير  سوف نُقدِّ

حكومية ترغب في تعزيز خدمات المساعدة القانونية المجتمعية.

لإدماج  اللاجئون  يقودها  التي  للمنظمات  شراكات  تطوير  ويُعد 
نحو  رئيسية  خطوة  الخدمات  وتقديم  القرار  صنع  في  اللاجئين 
الة. ومع ذلك، فإن هذه  تحقيق الاستدامة وتقديم الخدمات الفعَّ
أساس  بوضع  ونوصي  التحدّيات.  من  عدداً  معها  تجلب  العملية 
للشراكة المتكافئة والتعاون القوي من أجل تحديد الحلول المشتركة 

للتحديات التي نواجهها.

دور  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  الأمم  مفوضية  تدرك  أن  وينبغي 
تدخلات حماية  توفير  على  وقدرتها  والمحلية  الإقليمية  المنظمات 
هادفة من خلال إشراك المنظمات التي يقودها اللاجئون في آليات 
وهذا  الحماية؛  مجموعات  هياكل  وفي  الوكالات  بين  التنسيق 
احتياجات  الفاعلة على فهم  الجهات  من شأنه أن يساعد جميع 

اللاجئين الأكثر ضعفاً بشكل أفضل وأفضل طريقة للاستجابة، فضلًا 
اللاجئين  لشؤون  المتحدة  الأمم  تكليف مفوضية  أنه سيدعم  عن 

لتوفير الحماية الدولية.

وأخيراً، نوصي بتكرار برنامج المساعدين القانونيين في أجزاء مختلفة 
من العالم لأنه يعزز تبادل المعرفة، ويسمح بفهم أكبر للتحدّيات 
التي يواجهها اللاجئون، ويدعم الهدف المشترك بين جميع الجهات 
الة للاجئين. الفاعلة لتقديم خدمات مستدامة وعالية الجودة وفعَّ

amarup@stars-egypt.org إضار مروب 
نائب المدير بقسم التواصل المجتمعي

chuoltutyat@gmail.com شول سايمون 
المدير القانوني السابق بقسم التواصل المجتمعي

)StARS( كنيسة سانت أندروز لخدمات اللاجئين

1. مبادرة RRLI )2022(، “تقرير الأثر في عام 2022”
www.refugeeslead.org/evidence ؛ مركز دراسات اللاجئين )2018(، “اللاجئون 

كمقدمي خدمات الحماية والمساعدة”، موجز بحثي 10
bit.ly/RSC-Refugees-Social-Protection-Kenya-Uganda

2. ه. جبريل ور. وليابيتر )2020(، “محامو اللاجئين في مر”، مدونة مبادرة قانون 
اللاجئين حول اللاجئين والهجرة القسرية

bit.ly/refugee-lawyers-Egypt

اللاجئون والشرق الأوسط العربي: خدمات الحماية الُمقدمة في الدول غير الأطراف في الاتفاقية الخاصة 

بالوضع القانوني للاجئين )رفِ-أربَ(

كيف تكون حماية اللاجئين في الدول التي تواجه تدفقات غير عادية للاجئين والتي ليست طرفاً في الاتفاقيات القانونية الدولية الرئيسية التي 
تنص على حماية اللاجئين في العالم؟

رفِ - أربَ )2019 - 2023( هو مشروع متعدد التخصصات تحت قيادة البروفيسور/ ماجا جانمير، وبمشاركة المساهمين من جامعة جلاسجو 
التقنية؛ علمًا بأن المشروع مُمول من قبل مجلس الأبحاث بالنرويج وتستضيفه كلية الحقوق  وجامعة وارويك وجامعة يورك وجامعة أربيل 
بجامعة أوسلو. ويتطرق هذا المشروع إلى مسألة حماية اللاجئين في دول الشرق الأوسط العربي التي لم تصدق على الاتفاقية الخاصة بالوضع 

القانوني للاجئين لعام 1951.

هناك ثلاثة أهداف للمشروع، وهي:

•  دراسة الظروف التاريخية والسياسية المتعلقة بأسباب بقاء العديد من الدول في هذه المنطقة غير أطراف في الاتفاقية

•  استكشاف كيفية تنفيذ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لسلطاتها لتوفير الحماية الدولية للاجئين في هذه الدول ذاتها

•   دراسة السبل المتاحة للاجئين في هذه البلدان عن طريق منظمات المساعدة القانونية غير الحكومية في تأمين الحماية القانونية على أساس 
الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان والتشريعات المحلية الأخرى.

 لمزيد من التفاصيل، بما في ذلك قائمة المنشورات، يُرجى زيارة موقع المشروع على الرابط التالي: 

www.jus.uio.no/ikrs/english/research/projects/ref-arab/

mailto:amarup@stars-egypt.org
mailto:chuoltutyat@gmail.com
https://www.refugeeslead.org/evidence
https://bit.ly/RSC-Refugees-Social-Protection-Kenya-Uganda
https://bit.ly/refugee-lawyers-Egypt


www.fmreview.org/ar/rights-mobilisationللتوزيع المجاني فقط

نودّ أن نشكر شريكنا في هذا العدد الخاص: مشروع رفِ أربَ في جامعة أوسلو، بتمويل من مجلس أبحاث برنامج المشاريع المستقلة في 
.)FRIPRO( النرويج

ونودّ أيضاً أن نشكر الجهات المانحة الأساسية لدينا، التي ساهمت في خروج نشرة الهجرة القسرية إلى النور، ومن بينها:

 ADRA International • Swiss Federal Department of Foreign Affairs • UNHCR • Women’s Refugee Commission. 
www.fmreview.org/ar/for-donors/donors :يمكنكم العثور على قائمة كاملة ومحدثة على موقعنا الإلكتروني
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